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ما وراء الطائفية:

 الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط

 الملخص التنفيذي1

1 كتبت النسخة الأصلية لهذا البحث باللغة الإنجليزية وهذه ترجمة للنسخة الإنجليزية. 

لعلّ أفضل صورة توضّح السياسات الدولية في الشرق الأوسط 
هي حرب باردة تلعب فيها إيران والمملكة العربية السعودية 
أدواراً رئيسية. فهذان الفاعلان الرئيسيان لا يتواجهان عسكرياًّ، 
في  الداخلية  السياسية  الأنظمة  في  النفوذ  على  يتسابقان  بل 
الدول الضعيفة في المنطقة. وهذا الواقع أشبه بصراع على إدارة 
سباق  مجرد  منه  أكثر  الأوسط  الشرق  في  المحلية  السياسات 
عسكري. وتعُتبر القوة العسكرية والسياسية لأطراف النزاعات 
الأهلية ومساهمة الأطراف الخارجية في هذه القوة أكثر أهمية 

من توازن القوى العسكري بين الرياض وطهران.

الأوسط  الشرق  في  “الجديدة”  الباردة  الحرب  وتتشارك  هذه 
في  حصلت  التي  الصراعات  مع  هامة  هيكلية  شبه  أوجه 
القرن الماضي، والتي سماها مالكوم كر  خمسينيات وستينيات 
الرئيسية  الأطراف  قوّة  قياس  وتم  العربية”.  الباردة  “الحرب 
الصراعات  التأثير على  بقدرتها على  العربية  الباردة  الحرب  في 
السياسية في الدول المجاورة، حيث واجهت الأنظمة الضعيفة 
صعوبة في السيطرة على مجتمعاتها وسعى اللاعبون المحليون 
وراء تحالفات إقليمية ضد خصومهم المحليين. وأدى اللاعبون 
غير الدوليين دوراً بارزاً في الأزمة. أما الكتل المتنافسة نفسها، فلم 
تكن متحدة دائماً، نتيجة التحالفات التكتيكية التي تجاوزت ما 
بدا وكأنه خطوط النزاع. وشكّلت القوى العظمى عاملاً مشاركاً 
مهمّاً، لكنها لم تكن محركّ الأحداث. أضف إلى أن “الصراع على 
وتتوفر  الباردة.  العربية  الحرب  في  رئيسيّاً  عنصراً  كان  سوريا” 
الباردة الجديدة في  كل واحدة من هذه الخصائص في الحرب 

الشرق الأوسط.

يمكن  لا  لكن  بارزاً،  طائفيّاً  الحالية عنصراً  المواجهة  تتضمن 
تحديده على أنه مجرد نزاع “بين السنّة والشيعة”. فقد يؤدي 
وتبسيط  التحليلي  التركيز  تشويش  إلى  الإطار  هذا  مثل  وضع 
الديناميكيات الإقليمية أكثر مما يجب والتضليل في فهم دوافع 
تلعبان  وطهران  فالرياض  السعودية.  العربية  والمملكة  إيران 
لعبة توازن القوى وتستخدمان الطائفية في هذه اللعبة، لكن 
كلتاهما تجاوزتا خط الطائفية الأحمر في السعي وراء التحالفات 
أو  الطائفية  من  أكثر  العربية،  الدول  ضعف  وأدى  الإقليمية. 
في  المعركة  ساحات  فتح  إلى  الإسلامية،  الأيديولوجيات  صعود 

الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. في الواقع، إنّ حالة 
بسوريا  مروراً  لبنان  في  تظهر  والتي  وفشلها،  الدولة  ضعف 
ووصولاً إلى العراق، تفسّ استشراء الطائفية مؤخراً. وبما أنه من 
الصعب إعادة بناء أنظمة سياسية مستقرة في هذه الدول ودول 
الجديدة  الباردة  الحرب  تمتد  أن  المحتمل  من  أخرى،  ضعيفة 

بقدر امتداد الحرب الباردة العربية في السابق.

حين انطلق الربيع العربي، كانت إيران في موقع الرابح في الحرب 
الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. وكان السعوديون على خط 
مبارك،  نظام  سقوط  مع  لاسيما  العربي،  الربيع  وبدا  الدفاع 
السبب  لهذا  الإيراني.  النفوذ  مجابهة  لجهود  أخرى  انتكاسة 
باتت سوريا محورية بالنسبة للسعودية. وفي بداية العام 2102، 
كانت الرياض “منغمسة كليّاً” في الثورة. وستحدد نهاية الأزمة 
السورية بشكل كبير مفهوم الشرق الأوسط لمن “انتصر” بهذه 

الجولة من الصراع على النفوذ الإقليمي.

لا تكون محاور النزاع في الحروب الباردة مجرد ثنائية، والأمر 
الأوسط.  الشرق  في  الجديدة  الباردة  للحرب  بالنسبة  سيان 
الإقليميون،  وحلفاؤهم  المسلمون  والإخوان  فالسعوديون 
والجهاديون  تركيا،  في  والتنمية  العدالة  حزب  كحكومة 
وحلفاؤهم  لها،  التابعة  والخلايا  القاعدة  تنظيم  في  السلفيون 
كلها  الأخرى،  السُنية  والمجموعات  كـداعش  الأيديولوجيون، 
سجينة صراع حول ماهية الدور السياسي المناسب الذي يجب 
الثورات  السُني. تمحورت  العالم  به في  أن يضطلع  الإسلام  على 
العربية في العام 2011 بشكل رئيسي حول أساس الحكم المشروع 
في العالم العربي. وكان هذا المزيج من الديمقراطية والسياسات 
المسلمين في مصر  للإخوان  الانتخابي  بالفوز  المتمثل  الإسلامية، 
وحزب النهضة في تونس، غير مريح بالنسبة للقيادة السعودية. 
الربيع  مع  يبدأ  لم  المسلمين  الإخوان  مع  العلاقات  في  فالتوتر 
النفور  عن  النقاب  كشفت  الأخير  هذا  تداعيات  لكن  العربي 
العربية  والمملكة  تركيا  قدرة  عدم  ربط  ويمكن  الطرفين.  بين 
بين  إسلامي  بنزاع  عموماً  قوي  محور  تشكيل  على  السعودية 
الكتلة  بين  وحتى  جزئيّاً.  ارتباطاً  السياسي  النظام  حول  السنة 

السلفية هناك انقسامات حادة.
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الشرق  في  الجديدة  الباردة  الحرب  من  الأخير  الجانب  أما 
العسكرية  القوة  تشكّل  ولا  القوى.  تناقض  فهو  الأوسط 
ويكمن  اللعبة.  هذه  في  بالضرورة  مفيداً  عاملاً  ما  لدولة 
مفتاح النجاح في الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 
الدوليين  غير  العملاء  دعم  من  إقليمية  قوة  تتمكن  أن  في 
والحلفاء بفعالية في معاركهم السياسية الداخلية في الدول 
الضعيفة في العالم العربي. وتتطلب الرعاية الفعالة للحلفاء 
المحتملين  العملاء  تجعل  وسياسية  أيديولوجية  روابط 
منفتحين لعلاقة مع الراعي. لهذا السبب بالذات لم تتمكن 
إسرائيل وتركيا من لعب دور فعّال جدّاً في الحرب الباردة، 

فيما نفذت قطر نفوذاً أكبر من حجمها.

الكثير لمعالجة ضعف المؤسسات  المتحدة  الولايات  لا يسع 
بتركيبة  تسببت  التي  العربية  الدول  من  عدد  في  الحاكمة 
النزاعات في الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. لذا، 
عليها أن تعتمد مقاربة متواضعة وأن تتذكر بأن هذه الحرب 
ليست حرب الولايات المتحدة. والجدير بالذكر هو أن هذه 
النزاعات لم تعِق المصالح الأمريكية في المنطقة إلى حد كبير. 
تفضيل  يكون  أن  الأمريكي  للرد  التوجيهي  بالمبدأ  ويجدر 
توفر حكماً  التي  الدول  وبالتالي دعم  الفوضى،  النظام على 
الحكم تحقيق مستويات  فعّالاً حتى حين لا يستطيع هذا 
على  ذلك،  ويعني  المفضلة.  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية 
سبيل التعداد لا الحصر: 1( استكشاف كافة مجالات علاقة 
من  الحد  2( ضمان  إيران،  في  روحاني  حكومة  مع  جديدة 
زخم الدولة الإسلامية قبل الضغط على نوري المالكي ليحكم 
الحكومة  مع  بالتعاون  الاستمرار   )3 أكثر،  شامل  بشكل 
التقليديين  الحلفاء  ودعم   )4 مصر،  في  الناشئة  العسكرية 
لا  الخليج.  ودول  السعودية  العربية  والمملكة  الأردن  مثل 
شك في أن هذه السياسات “متناقضة” حين ينُظر إليها من 
عدسة الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط، لكن على 
الولايات المتحدة أن تركّز على مصالحها الإقليمية الأساسية 
فيما تحددها وليس كما تراها القوى الإقليمية. ويشكّل تركز 
والعمل  فعليّاً،  تحكم  التي  الدول  على  الأمريكية  السياسة 
ملتزمة  غير  الأمريكية  المصالح  أن  وتذكر  الأطراف،  المتعدد 
بشكل مباشر في الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 

كالأطراف المحلية، منفذاً للمنطقة من الحرب الباردة.
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إنّ أفضـل إطـار لفهـم السياسـة الدوليـة المعقـدة والعنيفـة في 
الـشرق الأوسـط يكـون مـن خـلال النظـر إليهـا  كحـرب بـاردة 
بـين عـدد من اللاعبـين الإقليميين، سـواء أكانوا جهـات حكومية 
والسـعودية  إيـران  مـن  كل  تـؤدي  حيـث  غـير حكوميـة،  أو 
الأدوار القياديـة. إنهـا حربٌ باردةٌ لأن هاتـين الجهتين الفاعلتين 
الرئيسـيتين ليسـتا بمواجهة عسـكرية وعلى الارجح لـن تتواجها 
عسـكرياً. في الواقـع، إنّ سـباقهما عـلى النفوذ يسـتنفذ الأنظمة 
السياسـية الداخليـة للدول الضعيفة في المنطقـة. هذا نزاعٌ على 
وجهـة السياسـة الداخليـة في الشرق الأوسـط أكـثر منه مواجهة 
عسـكرية بحتـة. إنّ قـوة أطـراف الحـروب البـاردة العسـكرية 
والسياسـية، بالإضافـة إلى مسـاهمات الأطـراف الخارجيـة لتلك 
القـوة، هـي أكـثر أهميـة مـن التـوازن العسـكري بـين الريـاض 
وطهـران. يسـبق هـذا الـصراع الثـورات العربيـة التـي اندلعت 
في العـام 2011 ، إلا أن تلـك الاضطرابـات الإقليميـة العميقـة 
فتحـت سـاحات جديـدة تجـري فيها الحـرب البـاردة في الشرق 
الأوسـط. هنـاك أيضـاً محـاور مهمـة في الـصراع تقـع خـارج 
السـباق السـعودي-الإيراني الرئيـسي عـلى النفوذ. تجـد المملكة 
الإخـوان  مـع  منافسـة  في  أيضـاً  نفسـها  السـعودية  العربيـة 
المسـلمين )وإلى حـد مـا قطـر، باعتبارهـا دولة راعيـة للإخوان( 
عـلى توجّـه السياسـة الداخليـة في الـدول المسـلمة السـنية في 

العربي. العـالم 

ثمـة  لأنـه  الأوسـط  الـشرق  في  “جديـدة”  بـاردةٌ  حـربٌ  إنهـا 
تشـابهات هيكليـة مهمـة بينهـا وبـين الصراعـات الإقليميـة في 
المنطقـة التي نشـبت في خمسـينيات وسـتينيات القـرن الماضي، 
والتـي أطلـق عليهـا الراحـل مالكولم كير اسـم “الحـرب العربية 
النـاصر  عبـد  جـمال  اسـتخدم  الوقـت،  ذلـك  في  البـاردة”.2 
التكنولوجيـا الجديـدة حينهـا، الراديو الترانزسـتور، لحشـد دعم 

قومـي عربي ضد الأنظمة الحاكمة في سـوريا، والعراق، والأردن، 
النـاصر  عبـد  اسـتعد  السـعودية، وغيرهـا.  العربيـة  والمملكـة 
للقتـال ضـد الملـوك “الرجعيـين” في المملكة العربية السـعودية 
والأردن، إلا أنـه تشـابك أيضاً مع قوميين عـرب “تقدميين” على 
غـرار عبـد الكريـم قاسـم في العـراق وحـزب البعث في سـوريا. 
لم تكـن قـوة الجيـش المـصري وراء نفـوذ عبـد النـاصر. إذ إنـه 
وفي المـرة الوحيـدة التـي نـشر فيهـا قواتـه العسـكرية من أجل 
نـشر نفـوذه في العالم العـربي، وتحديداً في اليمـن، كانت النتائج 
كارثيـة. كانـت سياسـة المجازفـة العسـكرية التـي اعتمدها مع 
الإسرائيليـين في العـام 1967 أكـثر ضرراً، وتسـببت بإنهـاء الدور 
القيـادي الـذي كان يتمتـع بـه عـلى المسـتوى الإقليمـي. كانت 
قدرتـه عـلى حشـد الدعم عـبر الحـدود وفي السياسـة الداخلية 
السياسـة  في  رائـدة  قـوة  جعلـه  في  السـبب  العربيـة  للـدول 
العربيـة بـين الفـترة الممتدة بـين منتصـف خمسـينيات وأواخر 

سـتينيات القـرن الماضي.

تتجـاوز الحـرب البـاردة الجديـدة في الـشرق الأوسـط حـدود 
العـالم العـربي.3 إنّ إيران هي البطـل الرئيسي. وقد حاولت تركيا 
أن تقـوم بـدور إقليمي أكبر. إلا أنها ليسـت معركة أيديولوجية 
بـين “التقدميـين” و”الرجعيـين”. إنّ حـدود الاختـلاف هـي أقل 
أيديولوجيـة وترتكـز عـلى أسـاس الهويـة بشـكل أكـبر. إلا أن 
أوجـه التشـابه لأمـر لافت. تـم قياس قوة اللاعبين الرئيسـيين في 
الحـرب العربيـة البـاردة في قدرتهـم على التأثير عـلى الصراعات 
السياسـية الداخليـة في الـدول المجـاورة، حيـث كانـت الأنظمة 
الضعيفـة تجـد صعوبـةً في السـيطرة عـلى مجتمعاتهـا و فضّـل 
في  المعارضـين  عـن  الإقليميـين  الحلفـاء  المحليـون  اللاعبـون 
الداخـل. وكان للجهـات الفاعلـة غـير الحكوميـة دورٌ رئيـسي. 
لم تكـن الفـرق المتنافسـة في مـا بينهـا متحـدة دائمـاً، في ظـل 

المقدمة
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New Arab Cold War: Rediscovering the Arab Dimension of Middle East Regional Politics”، ريفيو أوف انترناشونال ستاديز 38، العدد 

1 )يناير 2012(، 3-24؛ كورتس ريان، “The New Arab Cold War and the Struggle for Syria”، ميدل إيست ريبورت 42، العدد 262 )ربيع 

 The Arab Cold War Revisited: The“ ،؛ نبيل خوري>http://www.merip.org/mer/mer262/new-arab-cold-war-struggle-syria< ،)2012

Regional Impact of the Arab Uprising”، ميدل إيست بوليسي 20، العدد 2 )صيف 2013(، 87-73. 
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وجـود تحالفـات تكتيكيـة تتشـابك مع مـا كان يبـدو كخطوط 
الـصراع. كانـت إسرائيـل تشـاهد مـا يحـدث ولم تكـن طرفـاً 
فيـه. وكانـت للقـوى العظمـى مشـاركة مهمـة، إلا أنهـا لم تكن 
تديـر الأحـداث. وكل واحـدة مـن هـذه الخصائـص موجودة في 
الحـرب البـاردة الجديدة في الشرق الأوسـط.4 ولعبـت المواجهة 
الحاليـة دوراً رئيسـياً في الـصراع على السـلطة في سـوريا، والذي 
ورطّ جميـع اللاعبـين الإقليميـين، كـما كان الحـال في السـنوات 

الأولى مـن الحـرب العربيـة البـاردة.5 

ثمـة عنـصر مهـمّ للغايـة في هـذه الحـرب البـاردة الجديـدة في 
الـشرق الأوسـط، ألا وهـو الطائفيـة. إلا أنـه لا يمكـن فهمهـا 
ببسـاطة عـلى أنهـا معركـة “بـين السـنة والشـيعة”. إن هـذه 
الحـرب مـا هـي إلا لعبـة تـوازن القـوى ، لكـن لم يلعـب أي 
طـرف فيهـا عـلى أسـاس كيانـات حكوميـة محكمـة تتطابـق 
قوتهـا العسـكرية وتشـتبك أحيانـاً في سـاحة المعركـة. لا يمكـن 
فهـم هـذه الحرب إلا إذا فهمنا الروابط بـين الصراعات المحلية، 
والصـلات عـبر الحـدود الوطنيـة، وطموحات الـدول الإقليمية.6

المحليـة  الجهـات  السـلطة  عـلى  الداخليـة  الصراعـات  تدفـع 
الفاعلـة للبحـث عـن حلفاء إقليميـين يمكنهم تزويدهـم بالمال، 
والسـلاح، والغطـاء الأيديولوجـي، والدعـم الدبلومـاسي. تبحث 
هـذه الجهـات عـن حلفـاء إقليميـين يشـاركونها، بطريقـة أو 
بأخـرى، مواقفهـا السياسـية والأيديولوجيـة، وتشُـعرها ببعـض 
القرابـة لأسـباب أيديولوجيـة أو عـلى أسـاس الهويـة. تحتـاج 
القـوى الإقليميـة إلى هـذه الصـلات المتعلقّـة بالأيديولوجيـا أو 
الهويـة لتوطيـد علاقاتهـا مـع حلفائها المحليين. مما لا شـكّ فيه 
أنّ توفـير الدعـم المـالي للحلفـاء غايـة في الأهميـة، إلا أنـه ليس 
كافيـا للحفـاظ عـلى النفـوذ. وبالتـالي، إنّ الـدول التـي لديهـا 
الإمكانات العسـكرية والماديـة للهيمنة الإقليميـة ولكنها تفتقر 
لروابـط الأيديولوجيـا والهويـة العبـارة للحـدود، مثـل إسرائيل، 
يتـم عرقلتهـا بشـدة في قدرتهـا عـلى أن يكـون لهـا تأثـير عـلى 

الحـرب البـاردة الجديـدة في الـشرق الأوسـط.

نهايـة  العـام 1967  النـاصر في  اعتـُبِرت هزيمـة عبـد  في حـين 
الحقيقيـة  النهايـة  العـربي، جـاءت  العـالم  الكبـيرة في  لمكانتـه 
للحـرب العربيـة البـاردة مـع ترسـيخ كيانـات الـدول العربيـة. 
والمملكـة  وليبيـا،  والأردن،  والعـراق،  سـوريا،  مـن  كل  بنََـت 
قمعيـة،  حاكمـة  أنظمـة  الخليـج  ودول  السـعودية،  العربيـة 

ووحشـية في بعـض الأحيـان، إلا أنهـا كانـت فعّالـة في السـيطرة 
عـلى مجتمعاتهـا في النهايـة. تزامـن تراجع القـوة الإيديولوجية 
للقوميـة العربيـة العابـرة للحـدود مـع وقـت أصبحـت فيـه 
سياسـات بعـض الدول العربيـة أصعب أن يتـم اختراقها. ظلت 
لبنـان واليمـن، ضعيفـة وعرضـة  دول منعزلـة ومهمـة، مثـل 
للتدخـل الخارجـي خـلال فـترة الوحـدة العربيـة الممتـدة بـين 
سـبعينات وثمانينيـات القـرن المـاضي، ولكنهـم كانـوا يقاومـون 
توجهـاً إقليميـاً. إنّ العديـد مـن الـدول العربية تعـاني الآن من 
ضعـف تلـك المشـاريع لبنـاء الدولـة، إن لم يكـن انهيارهـا. إنّ 
هـذا الإضعـاف للدولة، وليس الطائفية أو بـروز الأيديولوجيات 
الإسـلامية، هـو الـذي خلـق سـاحات معـارك الحـرب البـاردة 
الجديـدة في الـشرق الأوسـط. ونظـراً لمـدى صعوبة إعـادة بناء 
الـدول، مـن المحتمـل أن  أنظمـة سياسـية مسـتقرة في هـذه 
يطـول أمـد الحـرب البـاردة الجديـدة في الـشرق الأوسـط كـما 

طـال أمـد الحـرب العربيـة البـاردة.

4 لحجة مماثلة، راجع مارك لينش، “The Arab Cold War Revisited: The Regional Impact of the Arab Uprising” )نيويورك: بابليك أفيرز، 

2012(، الفصل 2. 

5 باتريك سيل، “The Struggle for Syria: A Study of Post-war Arab Politics”، 1945-1958 )لندن: مطبعة جامعة أكسفورد، 1965(.  

6 يصل باسل صلوخ إلى الاستنتاج نفسه في “The Arab Uprisings and the Geopolitics of the Middle East”، ذا انترناشونال سبيكتايتر 48، العدد 

2 )يونيو 3102(، 64-23. 
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ما وراء الطائفية:

 الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط

يتطلـّب فهـم ديناميكيـات الحـرب البـاردة الجديـدة في الشرق 
الأوسـط دراسـة بعـض الأطـر البديلـة التـي تـم طرحهـا لشرح 
المرحلـة الحاليـة للسياسـات الإقليمية الدوليـة. إنّ الإطار الأكثر 
شـيوعاً هـو طائفـي – أي أنّ الـصراع عـلى السـلطة في الـشرق 
الأوسـط اليـوم، هـو في الأسـاس، منافسـة بين السـنة والشـيعة. 
وبينـما شـدّد مراقبـون دقيقـون أنـه ثمـّة عوامـل أخـرى، إلا أنّ  
اختزال هذه المنافسـة، لتصبح “منافسـة بين السـنة والشـيعة”، 
سـيطر عـلى وسـائل الإعـلام وحتى عـلى التحليـلات السياسـة.7 
ومـن السـهل أن يفهـم المـرء السـبب وراء ذلـك بمجـردّ مراقبـة 
عمليـات القتـل في سـوريا، والعـراق، ولبنـان. إنّ الطائفيـة هي 
عنـصراً رئيسـياً في الصراعـات الداخلية في هذه البلـدان، وكذلك 
في اليمـن والبحريـن. تقـوم وسـائل الإعـلام الإقليمية، بـدءاً من 
بالمواقـع  اللـه مـروراً  التابعـة لحـزب  محطـة تلفزيـون المنـار 
الجهاديـة السـنية ووصـولاً إلى الصحـف ومحطـات التلفزيـون 
السـعودية، بإبـراز طبيعـة هـذه الصراعـات الطائفيـة. لا أحـد 

ينكـر دورهـا الهـام في فهـم الصراعـات الإقليميـة الحالية.

إنّ التركيـز حصريـاً عـلى أنً الطائفيـة هـي سـبب الاضطرابـات 
الإقليميـة قد يشـوه التركيـز التحليلي. ثمةّ افـتراض غير معلن في 
حجـة الطائفيـة وهـو أن هذه الصراعـات قديمـة، وبالتالي، هي 
أبعـد مـن الحلـول السياسـية، ولكنها ليسـت كذلـك. لقد عاش 
المسـلمون السـنة والشـيعة في وئام لسـنوات عديدة في التاريخ 
الإسـلامي أكـثر مـن سـنوات الخصـام. لم تكـن محـاور الـصراع 
في الـشرق الأوسـط في المـاضي القريـب بـين السـنة والشـيعة. لم 
تقـم الحـرب العربيـة الباردة لأسـباب طائفية، بـل أيديولوجية. 
كانـت الحـرب الأهليـة اللبنانيـة معركـة طائفيـة، ولكـن بـين 

إلى  والشـيعة  السـنة  اللبنانيـون  وكان  والمسـلمين،  المسـيحيين 
حـد كبـير في الصـف نفسـه. وفي حـرب العـراق ضـد إيـران في 
ثمانينيـات القـرن المـاضي، قـام أنصـار العـراق العـرب بإظهـار  
الحـرب عـلى أنهـا صراع بـين القوميـة العربيـة والفارسـية، في 
حـين أكـد المتعاطفـون مـع إيـران )وأبرزهـم النظـام السـوري( 
التـزام الجمهوريـة الاسـلامية بالقضيـة القوميـة العربيـة ضـد 
وليـس  الحاليـة،  السياسـات  خصائـص  أثـارت  وقـد  إسرائيـل. 
“الأحقـاد القديمـة”، هـذه الجولـة الأخـيرة مـن التوتـرات بـين 

السـنة والشـيعة، وهـذه الخصائـص هـي عرضـة للتغيـير.

بالإضافـة إلى ذلـك، تقـوم عدسـة الطائفيـة بالإفراط في تبسـيط 
ديناميكيـات الصراعـات الإقليميـة. يشـكّل الأكـراد جـزءاً مهـماً 
وقوميـة،  عرقيـة  وهويتهـم  والعراقيـة،  السـورية  الأحـداث 
وليسـت طائفيـة. يبـدو أنّ الأكراد السـنة والاكراد الشـيعة هم 
أكراد بالدرجة الأولى، ويتصرفون على هذا الأسـاس سياسـياً. إنّ 
المسـيحيين في لبنان منقسـمون. بعضهم يدعم تحالف 14 آذار 
الـذي يقـوده السُـنة في حـين يدعـم بعضهـم الآخـر حـزب الله 
في قـوى 8 آذار. إنّ اختـزال الأزمـة لتكـون بين السـنة والشـيعة 
قـد جعـل مـن العلويـين – وهـم فـرع مـن الإسـلام الشـيعة 
يعتبرهـم معظـم علماء الدين الشـيعة هرطقة – مـن “الطائفة 
الشـيعية”، ببسـاطة مـن أجـل أن يدخلـوا في مخطـط السـنة 
مقابـل الشـيعة.8 مـا بـدأ بتحالـف سـياسي بـين نظـام بعثـي 
علـماني في سـوريا ونظام إسـلامي ثـوري في إيران، وعـززه وجود 
أعداء مشـتركين في إسرائيل والعراق في عهد صدام حسـين، أخذ 
شـكل تحالـف طائفـي بطريقـة غـير صحيحـة.9 يواجـه رئيـس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالـكي العديد من المشـاكل في التعامل 

هل هي حربٌ أهلية طائفية؟

 ،”The New Sectarianism: The Arab Uprisings and the Rebirth of the Sunni-Shi’a Divide“ ،7 راجع، على سبيل المثال، جينيف عبدو

http://www.brookings.edu/research/papers/2013/04/sunni-shia-divide-< ،2013 ورقة تحليلية عدد 29، مركز سابان بمعهد بروكنجز، أبريل

abdo<. يتميّز تقرير عبدو بالدقة، إلا أنه يعرض الطائفية على أنها الزاوية الأهم لفهم الصراعات الحالية في المنطقة. ومثال أوضح عن تركيز وسائل 

http://www.< ،2014 ذا واشنطن بوست، 22 يناير ،”Why Sunnis and Shiites are Fighting, Explained in Two Minutes“ الإعلام هو مقال

  .>washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/01/22/why-sunnis-and-shias-are-fighting-explained-in-two-minutes/

8 مارتن كرامر، “Syria’s Alawis and Shi’ism”، في Shi’ism, Resistance and Revolution )بولدر: مطبعة ويستفيو، 1987(. 

 Syria and Iran: Middle Powers in ،9 لمعرفة المزيد حول الخلفية التاريخية للتحالف السوري-الإيراني، راجع أنوشيرافان إحتشامي وريموند هينيبوش

a Penetrated System )لندن: روتلدج، 1997(؛ حسين آغا وأحمد خليدي، Syria and Iran: Rivalry and Cooperation )لندن: برنتر بابليشيرز فور 

ذا رويال إنستتيوت فور انترناشونال أفيرز، 1995(. 
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مـع الحلفاء الشـيعة في ائتلافـه ومع الفصائل السـنية والكردية 
في البرلمـان العراقـي عـلى حد سـواء.10 قـد تكون عبـارة ]صراع[ 
“بـين السـنة والشـيعة” مناسـبة لأحـد العناويـن الصحفيـة، إلا 
أنهـا غـير منصفـة لوصـف الحـرب البـاردة الجديـدة في الـشرق 

الأوسـط نظـراً لتعقيداتها.

قـد يكـون أخطـر تبسـيط ناتـج عـن قبـول غـير دقيـق لإطـار 
]الصراع[ “بين السـنة والشـيعة” هو سـوء فهـم دوافع الدولتين 
الرئيسـيتين في السـباق الإقليمـي عـلى النفـوذ. من السـهل جداً 
إظهـار المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران كفاعلـين طائفيـين 
طائفيـة  دوافـع  لديهـما 
يعمـلان بهـا إقليميـاً. مـن 

لديـه  كليهـما  أنّ  الواضـح 

نظـام طائفـي في الداخـل، 
ويقـدم كل منهـما حججـاً 
شرعيـة محـددة جـداً بـين 
السـنة الوهابيـة )في حالـة 
المملكـة العربية السـعودية( والشـيعة )في حالة إيـران( لتعزيز 
حكمهـما. وبالتـالي، تلـك هـي خطـوة تحليلية بسـيطة لنفترض 
أن الطائفيـة تدفـع سياسـاتها الخارجيـة، بيـد أنّ هـذه الخطوة 
غـير صحيحـة. تلعـب الريـاض وطهـران لعبـة تـوازن القـوى. 
أنهـما تسـتخدمان الطائفيـة في تلـك اللعبـة، إلا أنّ دوافعهـما 
ليسـت نزاعـات دينيـة تعـود لقـرون مـن الزمـن ولكـن مجـردّ 
سـباق عـلى النفوذ الإقليمـي. لا يؤكد أي من الطرفـين علناً بأنه 
منخـرط في معركـة طائفيـة. في الواقـع، يلقـي كل طـرف اللـوم 
عـلى الطـرف الآخـر لإدخـال الانقسـام الطائفـي في السياسـة 
بالدوافـع  يعـترف  لـن  الطرفـين  مـن  أيـاً  أن  وبمـا  الإقليميـة. 
الطائفيـة، حتـى أثنـاء اسـتخدامهم الطائفيـة لبنـاء علاقات بين 
الـدول الراعيـة ووكلائهـا، فـإنّ ذلـك يعطـي بعض المـؤشرات لما 

يظنـون أن الجمهـور الإقليمـي يريـد ولا يريـد أن يسـمع.

لقـد تخطـّت كل مـن الريـاض وطهـران خـط الصـدع الطائفي 
في السـعي لإقامـة حلفـاء إقليميـين. ولهـذا الأمـر أهميـة كـبرى 
بالنسـبة للإيرانيـين بسـبب وجـود إطـار طائفي بحـت يضعهم 
الإيرانيـون  قـام  فقـد  البلـدان.  معظـم  الأقليـة في  موقـف  في 
بتطويـر علاقـات وثيقـة مـع حركتي حـماس والجهاد الإسـلامي 
مـن بـين المنظمات الفلسـطينية )رغـم أن العلاقات مـع الجهاد 
السـورية(،  الأهليـة  الحـرب  بسـبب  توتـرت  قـد  الإسـلامي 
ووضعـوا أنفسـهم في قيـادة “محـور المقاومـة” ضـد إسرائيل.11 
وتجمـع الإيرانيـون علاقـة عمـل جيـدة مـع بعـض المنظـمات 
الكرديـة في حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق، وخاصـة الاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني. منذ بدايـة الثورة الإيرانيـة، قامت طهران 
علنـاً بالتقليـل مـن أهميـة الطبيعة الشـيعية لنسـختها الخاصة 
الطبيعـة  عـلى  التأكيـد  مـع  الثوريـة،  الإسـلامية  بالسياسـات 
الإسـلامية لنموذجهـا، في حـين لا تـزال تحصـد أكـبر نجاحاتها في 

تطويـر حلفـاء وعمـلاء بـين الشـيعة العـرب.

أما بالنسـبة للسـعوديين، الذين يسـتخدمون موضـوع الطائفية 
في سـوريا ذات الأغلبية السـنية، فلم تقتصر تحالفاتهم ببسـاطة 
عـلى السُـنّة، ولم يأخـذوا كل جماعـة سـنية حليفـاً لهـم. لقـد 
دعمـت الريـاض بقـوة القائمـة العراقيـة بزعامـة إيـاد عـلاوي 
في الانتخابـات العراقيـة لعـام 2005 و 12.2010 يعتـبر عـلاوي 
سـياسي علـماني بـكل معنـى الكلمـة، ولكـن شـيعي بالـولادة، 
وضـمّ ائتلافـه شريحـة عرقيـة وطائفيـة متنوعـة مـن الشـعب 
العراقـي. في حـين أن الائتـلاف حُسِـب لصالـح الأقليـة العربيـة 
السـنية، إلا إنـه لم يكـن حزبـاً سـنياً طائفيـاً. كانـت مثـل هـذه 
الأحـزاب موجـودة في العـراق، وليـس هنـاك أي دليـل على أنها 
تلقـت دعـماً مماثـلاً مـن المملكـة العربيـة السـعودية. أمـا في 
سـوريا، فقـد دعـم السـعوديون في الأصـل الجماعـة المتمـردة 
مـن  وغيرهـا  الحـر،  السـوري  الجيـش  وهـي  طائفيـة،  الأقـل 
الجماعـات التـي بقيـت بعيدة عن جماعة الإخوان المسـلمين.13 

http://< ،2013 17 نوفمبر ،Atlantic Council ،ميناسورس ،”New Shia Politics and the Maliki-Sadr Competition in Iraq“ ،10 حارث حسن

 .>www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/new-shia-politics-and-the-maliki-sadr-competition-in-iraq

11 راي تاكيه، Guardians of the Revolution: Iran and the World in the Age of the Ayatollahs )أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفرد، 2009(، 

 .61-69، 171-73

  Iraq: From War to a New، ذا نيويورك تايمز، 5 ديسمبر 2010؛ توبي دودج ،Meddling Neighbors Undercut Iraqi Stability ،12 مايكل غوردن

Authoritarianism )لندن: انترناشونال إنستيتيوت فور ستراتيجيك ستاديز، 2012(، 192.   

www.guardian.< ،ذا غارديان، 22 يونيو ،”Saudi Arabia plans to fund Syria rebel army“ ،13 مارتن شولوف، أيوين ماكأسكيل، وجون دانسكي

co.uk/world/2012/jun/22/saudi-arabia-syria-rebel-army<؛ رولا خلف، “ Arms Deliveries to Syrian Rebels Delayed، ذا فايننشال تايمز، 

11 يوليو http://www.ft.com/intl/cms/s/0/36d84430-cb5f-11e1-b896-00144feabdc0.html#axzz2xlJMaFNy< ، 2012<؛ رانيا أبو زيد، 

http://world.< ،2013 تايم، 24 مايو ،”The Shadow War Behind Syria’s Rebellion: Foreign Backers Jockey for Influence in Turkey“

/time.com/2013/05/24/the-shadow-war-behind-syrias-rebellion-foreign-backers-jockey-for-influence-in-turkey<؛ آدم أنتوس، نور 

مالاس، ومارغيريت كوكر، “A Veteran Saudi Power Player Works to Build Support to Topple Assad”، وول ستريت جورنال، 25 أغسطس 

  .>http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323423804579024452583045962< ،2013

‘بين  ]صراع[  عبارة  تكون  “قد 

لأحد  مناسبة  والشيعة’  السنة 

غير  أنها  إلا  الصحفية،  العناوين 

الباردة  الحرب  لوصف  منصفة 

لتعقيداتها.” نظراً  الجديدة 
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بعـد أن وجـد السـعوديون أنّ الجيـش السـوري الحـر لا يأتيهم 
بالنتائـج المرجـوة، حوّلـوا بعضـاً من دعمهم لجماعات مسـلحة 
سـلفية أكـثر طائفيـة بشـكلٍ علنـي، ودعمـوا تشـكيل الجبهـة 
الإسـلامية في العـام 2013، إلا أنهـم رفضـوا دعـم جبهـة النصرة 
والدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام، المجموعتان المسـلحتان 
السـنيتان المرتبطتـين علنـاً بتنظيـم القاعدة.14 لم تكـن الطائفية 
أبـداً الأسـاس الوحيـد الـذي اسـتندت عليـه المملكـة العربيـة 
السـعودية في تعاملهـا مـع الحـرب الأهليـة السـورية. وأخـيراً 
للإخـوان  السـعودي  العـداء  تفسـير  يمكـن  لا  آخـراً،  وليـس 
المسـلمين مـن خـلال إطـار طائفي بحـت، وهو عنـصراً مهماً في 
السياسـات الإقليميـة لمرحلـة مـا بعـد الربيـع العربي. لـو كانت 
الطائفيـة تسـيطر عـلى صناعـة السياسـة السـعودية، لكانـت 
الريـاض تعتـبر الإخوان المسـلمين حليفـاً لهـا، إلا أن الحال ليس 

كذلـك في مـصر، العـراق، أو سـوريا.

http://www.reuters.com/< ،2013 رويترز، 1 أكتوبر ،”Saudi Arabia Boosts Salafist Rivals to al-Qaeda in Syria“ ،14 خالد يعقوب أويس

Unifying Syria’s Rebels: Saudi Ara-“ ،؛ يزيد صايغ>article/2013/10/01/us-syria-crisis-jihadists-insight-idUSBRE9900RO20131001

http://carnegie-mec.< ،3102 82 أكثوبر ،Carnegie Endowment for International Peace – Middle East Center ،”bia Joins the Fray

 Saudi Arabia Walks a Fine Line in Backing“ جيلبرت،  بن  org/2013/10/28/unifying-syria-s-rebels-saudi-arabia-joins-fray/greh<؛ 

http://america.aljazeera.com/articles/2014/1/20/saudi-arabia-walksafinelinkin-<  ،2014 يناير   20 أمريكا،  الجزيرة   ،”Syrian Rebellion

.>backingsyriarebellion.html
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بـدلاً مـن النظر إلى الحـرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسـط 
تقودهـا دولتـان  الأسـفل[  إلى  الأعـلى  ]مـن  تنازليـة  كظاهـرة 
تحركهـما المنافسـة الطائفيـة، فـإن اعتبارهـا ظاهـرةً تصاعديـة 
فراغـاً  انهيارهـا  أو  الدولـة  سـلطة  ضعـف  يـترك  دقـة.  أكـثر 
سياسـياً محليـاً يفتـح المجـال أمـام الغربـاء للتدخـل. وبشـكلٍ 
عـام، ليـس عـلى الغرباء أن يقُحموا أنفسـهم في هـذه المجالات 
السياسـية  الفصائـل  دعـوة  يلبّـون  فهـم  المحليـة،  السياسـية 
المحليـة الطامعـة للسـيطرة عـلى الخصـوم المحليـين. إن الغايـة 
مـن خصومـة الحرب البـاردة بالنسـبة لإيران والمملكـة العربية 
السـعودية وغيرهـا مـن القـوى الإقليميـة لا تتجـلى في هزيمـة 
الخصـوم الإقليميـين عسـكرياً في سـاحة المعركة، إنمـا في الترويج 
لـثروات عملائهـا في هـذه الدولـة الضعيفة التي تشـهد نزاعات 

وبالتـالي الفـوز بنفـوذ إقليمـي.

مـن الـضروري أن نميـز بـيّن ضعـف الدولـة في المجال السـياسي 
فالدولـة  للقـوة.  الدوليـة  التصنيفـات  في  والضعـف  المحـلي 
الضعيفـة عـلى المسـتوى الداخـلي هـي دولـة ليـس لحكومتهـا 
المركزيـة إلا سـيطرة بسـيطة عـلى شـعبها. فلا يمكنهـا أن تفرض 
أمرهـا القضـائي في أجـزاء مهمة مـن أراضيها. لا يمكـن لمحاكمها 
أن تفـرض أحكامهـا، ولا يمكنهـا أن تقـدم الخدمـات الأساسـية 
تتمتـع  حدودهـا.  عـلى  السـيطرة  تحكـم  ولا  للمواطنـين، 
مجموعـات محليـة فرعيـة بالقـوة العسـكرية لتحـدي قـدرة 
الدولـة الضعيفـة عـلى السـيطرة عـلى أراضيهـا، في شـكلٍ تعجز 
فيـه الدولـة الضعيفـة عـن اجتيـاز “اختبـار ويـبر” للسـيادة – 
احتـكار الاسـتخدام الشرعـي للقـوة ضمـن حدودهـا. في الدول 
الضعيفـة عـلى المسـتوى الداخـلي، دائمـاً مـا يظُهـر المواطنـون 
ولاءً سياسـياً يحـلّ محـل ولاءهـم للدولـة بحـد ذاتهـا، سـواء 
متعـدد  أم  محليـاً،  فرعيـاً  طائفيـاً،  إقليميـاً،  الـولاء  هـذا  كان 
الجنسـيات.15 تعُتـبر الكويـت دولـةً ضعيفـة بالنظـر إلى قوتهـا 
الدوليـة؛ فهـي غير قـادرة على الدفاع عن نفسـها عسـكرياً ضد 

أي دولـة مجـاورة لهـا. إلا أنهـا دولـة قويـة مـن حيـت العلاقة 
بـين النظـام والمجتمع. تسـيطر الحكومة الكويتيـة بفعالية على 
أراضيهـا وتحـرس حدودها. يظُهـر المواطنون الكويتيون بشـكل 
عـام ولاءً للدولـة الكويتيـة؛ ولا تشـوب هويتهـم ككويتيـين أي 
انتـماءات قبليـة أو طائفيـة أو قوميـة عربيـة. لهـذه الهويـات 
الأخـرى أهميـة كـبرى لفهـم كيـف يتـصرف الكويتيـون عـلى 
المسـتوى السـياسي، إلا أنهـا لا تتخطى الهويـة الكويتية بوصفها 
دولـة  العـراق  يسـبق  للمواطنـين.  الأسـاسي  السـياسي  الـولاء 
عـدد  بسـبب  الدوليـة،  القـوة  حيـث  مـن  بأشـواط  الكويـت 
سـكانه واقتصـاده وقوتـه العسـكرية، إلا أنـه  أصبـح اليوم من 
بـين الـدول الضعيفـة من حيـث العلاقة بـين النظـام والمجتمع.

يحـدّد عـدد الـدول الضعيفـة عـلى المسـتوى الداخـلي في فـترةٍ 
خـلال  المنطقـة.  في  بـاردة  حـرب  أي  خطـورة  مـدى  معينـة 
الحـرب العربية الباردة التي نشـبت في خمسـينيات وسـتينيات 
القـرن المـاضي، قليلـة كانـت الـدول العربية التـي كان بالإمكان 
اعتبارهـا دولاً قويـة مـن حيـث علاقة النظـام بالمجتمـع. واجه 
الـولاء للدولـة تحديـاً تمثـل في الهويـات الوطنيـة الفرعية وتلك 
التـي تتخطـى الحـدود الوطنيـة، وبشـكلٍ خـاص في القوميـة 
العربيـة. عانـت الـدول ضعفـاً مؤسسـاتياً مـن دون الأجهـزة 
البيروقراطيـة الواسـعة والمحبطـة التـي أنشـأتها للسـيطرة على 
المجتمعـات والاقتصـاد ومراقبتهـا وتوجهيهـا. كان عبـد النـاصر 
قـادراً عـلى تعبئـة الدعـم في عـددٍ مـن هـذه الدول، وعـلى هزّ 
سـوريا  الأنظمـة في  إسـقاط  المسـاعدة في  وحتـى  حكوماتهـا، 

والعـراق واليمـن.

خلافـاً لذلـك، عقـب الثورة الإيرانية، حين بلغ الإسـلام السـياسي 
الثوري ذروته وكان نظام الجمهورية الإسـلامية الجديد يشـجع 
بنشـاط عـلى “تصديـر” الثـورة، لم تسـقط أي حكومـة عربيـة، 
رغـم أن جميعهـا واجهـت العديـد مـن الأزمـات والاضطرابات 

الأسس المحلية للحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط

15 هناك دراسات موسّعة حول قوة الدول وضعفها من حيث قدرتها على السيطرة على مجتمعاتها والمواضيع المتعلقّة ببناء الدولة. راجع جو ميغدال، 

  The Third World Security Predicament: أيوب  برينستون، 1988(؛ محمد  )برينستون: مطبعة جامعة   Strong Societies and Weak States

 Index of State“ ،بودلر: لين رينر، 1995(؛ سوزان رايس وستوارت باتريك(  State-Making, Regional Conflict and the International System

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2008/2/  ،2008 بروكنجز،  معهد   ،”Weakness in the Developing World

 weak%20states%20index/02_weak_states_index.pdf.
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الخطـيرة. لم يكـن السـبب في ذلـك يعُـزى إلى أن صـدى رسـالة 
الجماعـات  إنّ نجـاح  المنطقـة.  يـتردد في  الإسـلامية لم  الثـورة 
السياسـية الإسـلامية المتنوعـة منـذ ذلـك الوقـت يكـذّب هـذه 
المزاعـم. في الحقيقـة، إنّ قـدرة الأنظمة العربيـة على التخفيف 
مـن الآثـار المترتبـة عـن الثـورة الإسـلامية في إيـران تنبـع مـن 
أقـوى  أنهـا بنـت نفسـها ضمـن كيانـات مؤسسـاتية  حقيقـة 
بـدت أكـثر قدرة على اسـتيعاب شـعوبها ومراقبتهـا، وقمعها. لا 
شـك أن الوفـرة النفطيـة شـكلت عامـلاً مسـاعداً، إلا أنـه حتى 
الـدول غـير النفطية كسـوريا والأردن تمكنت مـن تقوية قدرتها 
عـلى السـيطرة عـلى المجتمـع. ولم يتـم ذلـك بطريقـة سـلمية 
لم  الدولـة  فبنـاء   – للمواطنـين  بالنسـبة  مطلقـة  بإيجابيـة  أو 
يكـن يومـاً كذلـك. تضمّنـت تلـك العملية صراعـاً أهليـاً وحتى 
حربـاً أهليـةً في بعـض الأماكـن، وتطـور البوليـس الـسي ومـا 
يرافـق ذلـك مـن فقـدان الحرية السياسـية، والفسـاد والكسـاد 
الاقتصـادي الـذي ينتـج عـن دولـة متغطرسـة. مـع ذلـك، فقـد 

سـمحت للأنظمـة العربيـة بتخطـي صدمـة الثـورة الإيرانيـة.

إنّ نجـاح إيـران الأسـاسي الكبـير في “تصديـر” ثورتـه تمثـل في 
لبنـان مـع تأسـيس حـزب اللـه عقـب الاجتيـاح الإسرائيـلي في 
العـام 1982. شـكّل لبنـان اسـتثناءً لعمليـة بنـاء الدولـة التـي 
المجـاورة في سـبعينيات وثمانينيـات  العربيـة  الـدول  امتصـت 
القـرن الماضي. اتسـم تاريخ لبنان السـياسي بالتدخـل الخارجي، 
خـلال  بالأخـص  عسـكرياً،  وسـوريا  إسرائيـل  تدخلـت  حيـث 
الحـرب الأهليـة اللبنانيـة بـين العامـين 1975 و 1990، واحتلتّـا 
مناطـق مهمـة مـن الأراضي اللبنانيـة لفترة من الزمـن. تدخّلت 
الفصائـل  مـن خـلال دعـم  مبـاشر  غـير  بشـكلٍ  أخـرى  قـوى 
اللبنانيـة المختلفـة. وفي هـذا السـياق، حققـت إيـران النجـاح 
الأبـرز مـن خـلال المسـاعدة في جعـل حليفهـا حـزب اللـه أحد 
أهـم اللاعبين في البلاد، إلا أن المملكة العربية السـعودية وحتى 
العـراق، إبـان حكـم صدام حسـين، قدمتـا الدعـم لعملائهما في 
السياسـة اللبنانيـة. وعمـد كلّ فريق لبنـاني إلى البحث عن قوى 
أجنبيـة للحصـول عـلى الدعـم المـالي والعسـكري والدبلوماسي. 
نظـراً للقاعـدة الطائفيـة الواضحـة في النظـام السـياسي اللبناني، 

بنيـت تلـك الفصائـل عـلى أسـاس طائفي. 

يعُتـبر اليمـن مثـالاً آخـراً للدولـة العربيـة التـي لم تطـور يومـاً 
سـلطة مركزيـة قويـة. بعـد توحيـد الشـمال والجنـوب، امتـد 
حكـم عـلي عبداللـه صالـح مـن الشـمال إلى الجنوب وهـو أمر 
أدى إلى ضغـوط مركزيـة لا تـزال تؤثـر عـلى السياسـة اليمنيـة 
العربيـة  المملكـة  إنهـا  الحالـة،  هـذه  في  هـذا.  يومنـا  حتـى 

السـعودية التـي هـي أكـثر مـن طـور علاقـات بشـكلٍ فعـال 
مـع شـيوخ القبائـل، والقـادة الإسـلاميين، والفصائـل  المحليـة، 

الطموحـين.16   والسياسـيين 

طالمـا بقيـت مجـالات ضعـف الدولـة قليلـة وهامشـية بعـض 
الـيء بالنسـبة إلى المراكـز الاسـتراتيجية للسياسـات الإقليميـة 
، هيمنـت العلاقـات بـين الـدول عـلى السياسـات الدوليـة في 
الـشرق الأوسـط. منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي وحتـى أوائـل 
القـرن الواحـد والعشريـن، قـادت الحـروب وعمليـات السـلام 

الديناميكيـات  الـدول  بـين 
الإقليميـة. أدت حـرب أكتوبـر 
مـصري– سـلام  إلى   1973

الاجتيـاح  تـلاه  إسرائيـلي، 
الإسرائيـلي للبنـان، الأمـر الذي 
أساسـياً  عربيـاً  لاعبـاً  أخـرج 
التحريـر  وغـير دولي، منظمـة 

الفلسـطينية، وأوصلتـه إلى تونـس. ونشـبت حـربٌ بـين العراق 
وإيـران والتـي دامـت ثمانيـة أعـوام، تلاهـا الاجتيـاح العراقـي 
للكويـت وحـرب الخليـج في الفـترة الممتـدة بين العامـين 1990 
و 1991 والتـي أعـادت للكويـت سـيادتها. وتلـت هـذه الحرب 
جولـة جديـدة مـن المفاوضـات العربية–الإسرائيليـة، أدت إلى 
توقيـع معاهـدة السـلام الأردنية–الإسرائيليـة في العـام 1994، 
المفاوضـات  بهـا  ونعنـي  التاريـخ  في  المفاوضـات  أهـم  وإلى 
ومنظمـة  إسرائيـل  بـين  والمفاوضـات  السـورية-الإسرائيلية 
التحرير الفلسـطينية في أواخر تسـعينيات القـرن الماضي. وتعيّن 
عـلى تنظيـم القاعـدة، أحـد أهـم اللاعبـين العرب غـير الدوليين 
)أقلـه بالعـودة إلى المـاضي(، العثـور عـلى مركـز لـه بعيـداً عـن 
العـالم العـربي، في أفغانسـتان، والذي خططـت منه هجمات 11 

المتحـدة. الولايـات  سـبتمبر 2001 عـلى 

وأحـدث الغـزو الأمريـكي للعـراق في العام 2003 نقطـة التحول 
في هـذا النمـط، إذ قلـب عمليـة تقويـة الدولـة العربيـة التـي 
الدولـة  قـدرة  المـاضي. ضعفـت  القـرن  سـبعينيات  في  بـدأت 
العراقيـة بشـدة بعـد حرب الخليـج، إلا أنّ الغـزو الأمريكي كان 
الضربـة القاضيـة. اختارت واشـنطن إسـقاط الأعمدة الأساسـية 
الثلاثـة التـي تؤلـف الدولة السـلطوية – من خـلال حظر حزب 
البعـث الحاكم، وحـلّ الجيش، وتطهير البيروقراطيـة من الكوادر 
ذات الخـبرة والذيـن كانـوا أعضـاءً في الحزب – وذلـك رغبةً منها 
في بـذل جهـود خاطئـة لبنـاء دولـةٍ جديـدة.17 جـاء بعـد ذلـك 
انفتـاح النظام السـياسي العراقي أمام النفوذ السـياسي الخارجي، 

 Regionalism and Rebellion in Yemen: A Troubled National Union ،16 للاطلاع على السياسات اليمنية المضطربة بعد الوحدة، راجع ستيفن داي

)كامبردج: مطبعة جامعة كامبردج(. 

17 غريغوري غوس، The International Relations of the Persian Gulf )كامبردج: مطبعة جامعة كامبردج، 2010(، 168 – 155.

على  الضعيفة  “الدولة 

دولة  هي  الداخلي  المستوى 

إلا  المركزية  لحكومتها  ليس 

شعبها” على  بسيطة  سيطرة 
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لا سـيما النفـوذ القـادم مـن إيـران. أصبـح العـراق، الـذي اعتـُبر 
عـلى مـدى عقـود لاعبـاً أساسـياً في السياسـة الإقليميـة، كلبنـان 
واليمـن سـاحة معـارك في السياسـات العربيـة. كان ذلـك البداية 

الحقيقيـة للحـرب البـاردة الجديـدة في الشرق الأوسـط.

زاد انهيـار الدولـة العراقيـة من أهميـة الطائفية في السياسـات 
الإقليميـة التصاعديـة بشـكلٍ كبـير )مـن الأسـفل إلى الأعـلى(. 
كانـت الهويتـان الطائفيـة والعرقية مهمة في السياسـة العراقية 
الدولـة  اكتسـبت  حـين  ولكـن  الهاشـمية،  الملكيـة  أيـام  منـذ 
والـولاءات  الهويـات  بعـض  بسـبب  أهميتهـا  خفّـت  قـوة، 
الأخـرى، بمـا في ذلـك الدولـة بحـدّ ذاتهـا، وبقيت تحـت مراقبة 
بسـبب  العراقيـة،  الدولـة  ضعـف  دفـع  الدولـة.  مؤسسـات 
عقوبـات التسـعينيات، صـدام حسـين إلى زيـادة اعتـماده عـلى 
الطائفـة السـنية وعـلى الـولاء القبـلي لدعـم حكمـه المتهالك.18 
ومـع انهيـار الدولـة في العـام 2003، أصبـح للهويتـين الطائفيـة 
والعرقية الكردية دورٍ أسـاسي في الصراع للحصول على السـلطة. 
واتجهـت الأحـزاب الشـيعية إلى إيران للحصول عـلى الدعم، في 
حـين تطلعـت الأحـزاب السـنية إلى المملكة العربية السـعودية 
طلبـاً للدعـم.19 وبهذا ترسّـخت الطائفية كميـزة للحرب الباردة 

الجديـدة في الـشرق الأوسـط.

أهليـة  إلى حـرب  المطـاف  نهايـة  انحـدرت سـوريا في  عندمـا 
العـام 2011، زادت  التـي قامـت في  العربيـة  الثـورات  خـلال 
حـدّة العنـصر الطائفـي في الحـرب البـاردة الجديـدة في الشرق 
السـورية  الأزمـة  التـي ولـّدت  الاحتجاجـات  كانـت  الأوسـط. 
سـلميّة،  وكانت تدعو  إلى الإصلاح السـياسي على نطاق واسـع. 
فقـادت ردة الفعـل العنيفـة والمبالـغ فيهـا لنظـام بشـار الأسـد 
العنيفـة عـلى هـذه الاحتجاجـات البـلاد إلى حرب أهليـة. ومع 
زيـادة حـدة الـصراع وانهيـار سـلطة الدولـة السـورية في أنحاء 
مختلفـة مـن البـلاد، فأصبـح النظـام أكثر اعتـماداً عـلى قاعدته 
الأساسـية، والأقلية العلويـة، والأقليات الدينيـة الأخرى الخائفة 
مـن التغيـير. في المقابـل، أصبحـت المعارضـة تتميـز عـلى نحـو 
متزايـد بالخطابـات الطائفيـة السـنية، كـما أدّت المجموعـات 

المسـلحّة السـنية دوراً متزايـداً في الـصراع.20

إنّ حالـة ضعـف الدولـة وفشـلها، والتـي تظهـر في لبنـان مروراً 
بسـوريا ووصـولاً إلى العـراق، تفـسّ بـروز الطائفيـة في الحـرب 
البـاردة الجديـدة في الـشرق الأوسـط.21 دفـع تراجـع الدولـة، 
بالإضافـة إلى أعـمال العنـف لا سـيما في سـوريا والتـي يمارسـها 

أولئـك الذيـن يسـيطرون عـلى الدولـة، النـاس في هـذه البلدان 
إلى اللجـوء إلى الهويـات والجماعـات الطائفيـة مـن أجـل تأمين 
الحمايـة والمـواد الأساسـية التـي لا ولـن تسـتطيع الدولـة أن 
تقدمهـا. بحثـت هـذه الجماعات عن حلفـاء خارجيين للحصول 
عـلى الدعـم في الصراعـات السياسـية والعسـكرية المحليـة. وفي 
هـذه  صراعـات  تحـدد  الطائفيـة  فيـه  كانـت  الـذي  الوقـت 
المجموعـات عـلى نحـو متزايـد، كان مـن الطبيعـي أن تتجـه 
هـذه الأخـيرة نحـو البلـدان التـي تشـاركها الطائفـة نفسـها – 
إيـران للشـيعة، والمملكـة العربية السـعودية للسـنة – للبحث 
عـن هذا الدعم. سـمح تراجـع الدولة لإيـران، والمملكة العربية 
متزايـداً في  السـعودية، ودول إقليميـة أخـرى أن تـؤدي دوراً 
الصراعـات الأهليـة في لبنـان )لبعـض الوقـت(، والعـراق )منـذ 
العـام 2003(، وسـوريا )منـذ العـام 2011(. هـذا هـو جوهـر 
الديناميكيـة مـن أسـفل إلى أعـلى التـي تقـود الحـرب البـاردة 
الجديـدة في الـشرق الأوسـط. لم تكـن السـعودية وإيـران وراء 
ضعـف الدولـة والهويـات الطائفيـة في هـذه البلـدان. إلا أنهّما 
تسـتفيدان بالتأكيـد لتحقيق مصالحهما الخاصـة في لعبة توازن 

القـوى التقليديـة.

18 فيبي مار، The Modern History of Iraq، النسخة الثانية، )بولدر، كولورادو: مطبعة ويستفيو، 2004(، الفصل العاشر.

19 دودج، Iraq: War to Authoritarianism، الفصلان الأول والسادس.

20 أيميل حكيّم، Syria’s Uprising and the Fracturing of the Levant )لندن: انترناشونال إنستتيوت فور ستراتيجيك ستاديز، 2013(. 

21 دانيال بيمان، Sectarianism Afflicts the New Middle East، Survival 56، العدد 1 )فبراير/مارس 2014(. 
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ما وراء الطائفية:

 الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط

اسـتبقت الحـرب البـاردة الجديـدة في الـشرق الأوسـط الربيـع 
العـربي بنصـف قـرن عـلى الأقـل، إلا أن النفـوذ الإيـراني المتزايد 
في المنطقـة يعـود إلى فـترة أبعـد من ذلـك بكثير. حـرص النظام 
الثـوري الإيـراني عـلى نـشر نموذجه الثـوري في العـالم العربي، إلا 
أن الـدول القويـة نسـبياً أثبطـت عزيمتـه. وقـد سـبق وتحدثنـا 
عـن تأسـيس حزب اللـه والذي لا يزال حليف إيـران غير الدولي 
الأقـوى. بشـكلٍ مختلـفٍ تماماً، أنشـأت طهران تحالفـاً قوياً مع 
سـوريا البعثيـة، لم يقم هـذا التحالف على قيم مشـتركة – إذ لم 
يكـن يعُقـل أن يكـون آيـة الله الخمينـي ميالاً إلى نظـام حافظ 
الأسـد العلـماني والقومـي العـربي – إنمـا عـلى أعـداء مشـتركين، 
أي اسرائيـل وصـدام حسـين في العـراق. ولكـن عمومـاً، فشـل 
حلـم الخمينـي بنشر الثـورة الإسـلامية في مختلف أنحـاء العالم 

الإسـلامي، وبدايـةً في الشرق الأوسـط.22

خـست الدبلوماسـية الإيرانيـة الكثـير مـن اندفاعهـا الثـوري 
بعـد وفـاة الخمينـي. واصلـت طهران انتقـاد الولايـات المتحدة 
وإسرائيـل اسـتناداً إلى أسـس أيديولوجيـة، ولكـن منـذ أواخـر 
ثمانينيـات القـرن الماضي وحتـى أوائل القرن الواحـد والعشرين 
اعتمـدت دبلوماسـية أكـثر طبيعيـة بـين دولة ودولـة. لم يتخلى 
عنـاصر النظام قـط عن خطاب “تصدير الثـورة” ولا عن الرغبة 
بـه، إلا أن إيـران سـعت إلى تحسـين العلاقـات مـع دول مجلس 
التعـاون الخليجـي )عمليـة سـاهم الجانبان في تسـارعها نتيجة 
غـزو صـدام للكويـت في العـام 1990( ومـع تركيـا ومـصر. في 
جـزء منـه، نتج ذلك عـن محدودية فرص التقـدم الأيديولوجي. 
فقـد كان صـدام لا يـزال متمسـكاً بالجـزء الـذي يسـيطر عليـه 
مـن العـراق. وكان نظـام طالبـان في شرق إيـران عدائيـاً جـداً. 
وكانـت دول الخليـج التي تضـم مجتمعات شـيعية كبيرة قادرة 
عـلى صـدّ الجهـود الراميـة إلى تنفيـذ اختراق سـياسي من خلال 
بنـاء دولـة يحركهـا النفـط - تخـدم المواطنـين الشـيعة وتطـور 
الأجهـزة الأمنية التي تراقب الشـعب وتتحكم بـه بفعالية. كان 
الاعتـدال الإيـراني الإقليمـي في جـزء منـه عـلى الأقـل ناتجـاً عن 

الافتقـار إلى فـرص لنـشر نفوذها.23

الواحـد  القـرن  أوائـل  في  نفسـها  طرحـت  جديـدة  فـرصٌ 
والعشريـن. فتـح الغـزو الأمريـكي لأفغانسـتان والعـراق المعترك 
السـياسي أمـام اثنين من الـدول المجاورة لإيـران، تضم إحداهما 
أغلبيـة شـيعية. تركـت سياسـة الولايات المتحـدة فراغاً سياسـياً 
في مكانـين جديديـن يمكـن للنفـوذ الإيـراني اختراقهـما. جلـب 
انتخـاب محمـود أحمـدي نجاد رئيسـاً للإيـران في العـام 2005 
إلى السـلطة مجموعـة لطالمـا كانـت متواجـدة وملتزمـة جـداً 
بالخطـاب الثـوري الـذي نـادى بـه آيـة اللـه الخمينـي وبنـشر 
النفـوذ الإيـراني ليصـل إلى السياسـات المحليـة في دول أخـرى. 
العـراق  في  الجديـدة  والفـرص  المتجـدد  الطمـوح  هـذا  دفـع 
إيـران إلى مراكـز قـوة جديـدة في المـشرق العـربي. منـذ أواسـط 
السـنوات الأولى مـن القـرن الواحـد والعشريـن، تمتعـت إيـران 

بنفـوذ هـام إن لم يكـن رائـداً في لبنـان وسـوريا والعـراق.24  

الغـزو  المترتبـة عـلى  النتائـج  فيـه  الـذي أصبحـت  الوقـت  في 
الأمريـكي للعـراق واضحـة، ولا سـيما زيـادة النفـوذ الإيـراني في 
العـراق، اسـتنتجت المملكـة العربيـة السـعودية تدريجيـاً أنهـا 
يجـب أن تأخـذ زمـام المبـادرة في معادلـة التـوازن، إن لم يكـن 
تخفيـض، القـوة الإيرانيـة في المـشرق العـربي. مـن غـير المعهود 
أن تأخـذ الرياض زمـام المبادرة في الشـؤون الخارجية الإقليمية، 
ولا سـيما بطريقـة هجوميـة. نظـراً لضعـف السـعودية عـلى 
وراء  العمـل  السـعوديون  فضّـل  طالمـا  العسـكري،  المسـتوى 
إلى  ذلـك  يـؤدي  لا  كي  مبـاشرة  تحديـات  وتجنّـب  الكواليـس 
نشـوب صراعـات. بالـكاد كانت العلاقـات الدولية بـين المملكة 
العربيـة السـعودية وإيـران خـلال حكـم كل مـن عـلي أكـبر 
هاشـمي رفسـنجاني ومحمـد خاتمـي دافئـة، إلا أنهـا لم تكـن 
الرئيـس  انتخـاب  بعـد  عـلى حـد سـواء. حتـى  علنـاً  عدائيـة 
الإيـراني محمـود أحمـدي نجاد في عـام 2005، الـذي ابتعد عن 
الخطابـات الأكـثر تصالحيـة التـي كان يلقيهـا الرؤسـاء الـذي 
سـبقوه، بـذل السـعوديون جهـوداً قليلـة للتوصـل إلى نوع من 
المؤقتـة مـع طهـران. بالإضافـة إلى ذلـك،  التسـوية الإقليميـة 
عملـت الدولتـان معـاً مـن أجـل حـل التوتـرات بـين عملائهـا 

إيران والسعودية: منافسة على النفوذ

22 غوس، International Relations of the Persian Gulf، الفصلان 3 و5؛ تكية، Guardians of the Revolution، الفصول 11 و 9، 6، 5.

23 المصدر عينه.

24 المصدر عينه.
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 ،2007 مـارس  أواخـر  وفي   25،2007 العـام  أوائـل  في  لبنـان  في 
الريـاض. ولكـن، في  اسـتضاف السـعوديون أحمـدي نجـاد في 
وقـتٍ مـا بـين 2005 و2010، ارتـأت الريـاض أنـه مـا مـن دولة 
عربيـة أخرى مسـتعدة أو قـادرة على أن تعـادل النفوذ الإيراني 
المتنامـي في المـشرق العـربي، وأنـه سـيكون عليهـا القيـام بهـذه 

المهمـة بنفسـها.

الإيرانيـين  أن  هـي  للسـعوديين  بالنسـبة  المشـكلة  كانـت 
حصلـوا عـلى الأفضـل في كلّ مـرة. في لبنـان، ألحقـت الريـاض 
الهزيمـة بإيـران في العـام 2005 مـع انسـحاب القوات السـورية 
وانتصـار قـوى 14 آذار في الانتخابـات النيابيـة التـي تلـت هـذا 
الانسـحاب. كانـت قـوى 14 آذار بقيـادة سـعد الحريـري، نجل 
رئيـس الـوزراء الراحـل رفيـق الحريـري المقرب من السـعودية. 
بفـترة  ذلـك  قبـل  ولكـن، 
طويلـة، أثبـت حـزب اللـه أنه 
القـوة الحقيقيـة على السـاحة 
وقـد  اللبنانيـة.  السياسـية 
أظهـر حزب اللـه تجاهـلاً تاماً 
للحكومـة اللبنانيـة في إدارتـه 
المسـتقلة على صعيد السياسـة 
الخارجيـة والعسـكرية في خـلال حربـه القصـيرة التـي خاضهـا 
ضـد إسرائيـل في العـام 2006. في العام 2008، خـلال مواجهات 
مـع الحكومـة للسـيطرة عـلى سياسـة الأمـن المحليـة، سـيطر 
مقاتلـو حـزب اللـه عـلى وسـط المدنية في بـيروت. ورغـم الفوز 
الثـاني الـذي أحرزتـه قـوى 14 آذار في الانتخابـات النيابية للعام 
2009، عجـز حلفـاء السـعودية في لبنـان عن كبـح جماح حزب 
اللـه. مـع بدايـة العـام 2011، خـست قـوى 14 آذار الأكثريـة 
النيابيـة مـع انضـمام بعـض أعضائهـا إلى حـزب اللـه وحلفائـه 

للإطاحـة بسـعد الحريـري مـن رئاسـة الحكومـة.26

فشـل السـعوديون كذلك في الحدّ من النفوذ الإيراني في العراق. 
في الوقـت الـذي وحّـدت فيـه إيـران نفوذهـا مـع المجموعـات 
الشـيعية التـي أصبحـت قويـة حديثـاً، عجـزت السـعودية عن 
دعـم حلفائهـا الطبيعيـين في المجتمـع العربي السـني في العراق. 
كان عـدد مـن هـؤلاء الحلفـاء في خضـم تمـردّ قامـوا بـه ضـدّ 
الولايـات المتحـدة، التـي ضعفـت علاقتها مـع المملكـة العربية 

أرُجِـع جـزء مـن  السـعودية بعـد أحـداث 11 سـبتمبر، وقـد 
الـذي كان  التيـار الجهـادي السـلفي نفسـه  التمـرد إلى  ذلـك 
يحـاول تقويـض النظـام السـعودي. )تجـد الريـاض نفسـها في 
نفـس الوضـع في مـا يتعلـق بالمكاسـب التي حققتهـا داعش في 
صيـف العـام 2014(. حـين ظهـرت مجالـس الصحـوة في العـام 
2006، وجـد السـعوديون حليفـاً عراقيـاً يمكنهـم العمل معه – 
حليـف سـني معادي للنفـوذ الإيراني في العراق إنمـا يتعاون مع 
الولايـات المتحـدة، فـما كان من الريـاض إلا أن دعمت مجالس 
الصحـوة. في الوقـت الـذي اسـتطاعت فيـه  مجالـس الصحـوة 
الحـدّ مـن نفوذ تنظيم القاعـدة )ولو لفترة مؤقتـة( في المجتمع 
السـني العـربي في العـراق، كان تأثيرهـا عـلى قلـب السياسـات 
ضئيـلاً. لتحـدي الوزن الديموغـرافي للأكثرية الشـيعية في العراق 
في صناديـق الاقـتراع، دعمـت الريـاض القائمـة العراقية برئاسـة 
إيـاد عـلاوي، الـذي شـغل منصـب رئيـس الـوزراء في الحكومـة 
العراقيـة الانتقاليـة في العامـين 2004 و2005. ينتمـي عـلاوي 
إلى الطائفـة الشـيعية، إلا أنـه أسـس حزبـه كائتـلاف يقوم على 
أسـاس الوطنيـة العراقيـة ويضـم كل الطوائـف والعرقيـات. في 
حـين أن حزبـه لم يبُـل بـلاءً حسـناً في انتخابـات العـام 2005، 
إلا أن الاسـتياء مـن رئيـس الـوزراء نـوري المالـكي فتـح البـاب 
أمـام عـلاوي للمشـاركة في الانتخابـات النيابيـة للعـام 2010. 
قـدّم السـعوديون لعـلاوي الدعـم المـادي والإعلامـي من خلال 
السـعودية.27  العربيـة  المملكـة  تملكهـا  التـي  الإعـلام  وسـائل 
فـازت القائمـة العراقيـة بأغلبية المقاعـد، وتفوقت عـلى ائتلاف 
دولـة القانـون برئاسـة عـلاوي بمقعديـن، إلا أن المالـكي تمكّـن، 
بدعـم إيـراني، مـن المحافظـة عـلى تماسـك الأحـزاب الشـيعية 
وعـلى رئاسـة الـوزراء.28  وبهـذا بـات الوجـود السـعودي رمزياً 
وانحـصر في أمـور غـير مفيدة كرفض اسـتقبال المالكي في الرياض 

في زيـارات رسـمية وإرسـال سـفير إلى بغـداد.

صحيـح أنّ فلسـطين لا تمزقهـا الاختلافـات الطائفيـة، إلا أنهـا 
تشـكّل نموذجـاً آخـراّ عـن الدولـة الضعيفـة )أو بالأحـرى شـبه 
دولـة( يسـهل عـلى اللاعبـين الخارجيـين التدخـل فيهـا. ومـع 
فـوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسـطينية سـنة 2006، 
شـهدت السـلطة الفلسـطينية انقسـاماً في القوة بين حركة فتح، 
المتمثلـة بالرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، وحركة حماس. 
الخارجيـة، حيـث رأت  الجهـات  الطرفـان عـن دعـم  وبحـث 

25 مايكل سلاكمان، “U.S. Ally and Foe are Trying to Avert War in Lebanon”، ذا نيويورك تايمز، 30 يناير 2007. 

>http://www.nytimes. ،2011 ذا نيويورك تايمز، 25 يناير ،”Ousted Lebanese Leader Swallows Rivals’ Bitter Pill“ ،26 أنطوني شديد

.com/2011/01/26/world/middleeast/26lebanon.html<

>http://www.nytimes. ،2010 ذا نيويورك تايمز، 5 ديسمبر ،”Meddling Neighbors Undercut Iraqi Stability“ ،27 مايكل غوردون

 com/2010/12/06/world/middleeast/06wikileaks-iraq.html<.

>www.latimes.com/news/na- ،2011 لوس أنجلس تايمز، 27 يوليو ،”Dozens of Iraqis pardoned at Sadr movement’s behest“ ،28 نيد باركر

.88 – 186 ،Iraq: War to Authoritarianism ،؛ دودجtionworld/world/la-fg-iraq-pardons-20110727,0,3363151.story<

تأخذ  أن  المعهود  غير  “من 

في  المبادرة  زمام  الرياض 

الإقليمية،  الخارجية  الشؤون 

هجومية.” بطريقة  سيما  ولا 
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 الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط

حـماس في إيـران حليفـاً إيديولوجيـّاً، لكـن ليـس طائفيـّاً. وفي 
مسـعى لتوحيـد الصفـوف الفلسـطينية وإقفـال أي نقطة نفاذ 
لإيـران إلى العـالم العربي، جمع العاهل السـعودي الملك عبدالله 
بـن عبدالعزيـز آل سـعود بـين قـادة حركتـي فتـح وحـماس في 
مكـة المكرمـة في فبرايـر 2007. إلا أن اتفاقيـة الوحـدة الوطنية 
أخفقـت.  مـا  السـعودي سرعـان  العاهـل  فيهـا  توسـط  التـي 
وفي القتـال الـذي تـلى ذلـك في يونيـو 2007، أحكمـت حـماس 
القبضـة عـلى قطـاع غـزة فيـما حافظـت فتـح عـلى سـيطرتها 
عـلى الضفـة الغربيـة.29 وبمـا أن الفصيلـين الفلسـطينيين باتا في 
مواجهـة مفتوحـة، تعـززت علاقـة حـماس بإيـران مـع أن تزايد 
حـدة الطائفيـة في المنطقة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سـوريا 
أثـّر عـلى هـذه العلاقـة. وقدّمـت المملكـة العربيـة السـعودية 
الرعايـة للسـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة لتحافـظ على 
دورهـا في اللعبـة السياسـية الفلسـطينية، لكنهـا فشـلت بقطع 

الطريـق عـلى إيـران في قضيـة العـرب والمسـلمين المركزيـة.

أن  الخارجيـة  السـعودية  الإخفاقـات في سياسـة  لهـذه  يمكـن 
المتناسـب  غـير  السـعودي  الفعـل  رد  تفسـير  عـلى  تسـاعد 
والتغطيـة الإعلاميـة التـي كُرسّـت لنشـوء الحركـة الحوثيـة في 
شـمالي اليمـن. والحوثيـون هـم حركـة شـيعية زيديـة تطـورت 
انطلاقـاً مـن العـام 2000 للتأكيـد عـلى حقـوق الزيديين وسـط 
مـا اعتـبروه الـدور الصاعـد للسـنة السـلفيين في اليمـن. وتبنّـى 
في  بمـا  الإيـراني،  النظـام  خطـاب  مـن  كبـيراً  جـزءًا  الحوثيـون 
ذلـك اللهجـة الحـادة المعاديـة للولايـات المتحـدة وإسرائيـل، 
مـع أن حجـم الدعـم الإيـراني للحركـة يبـدو محـدوداً جـدّاً.30 
الريـاض عمليـة عسـكرية كـبرى  وفي نوفمـبر 2009، أطلقـت 
عـلى طـول الحـدود السـعودية-اليمنية لمعاقبـة الحوثيـين على 
مـا اعتبرتـه المملكـة العربيـة السـعودية  أنهـا تجـاوزات عـلى 
الأراضي السـعودية. وحـازت هـذه الحملة على تغطية موسـعة 
مـن قبـل الإعلام السـعودي تتجـاوز حجـم الإنجـازات الفعلية. 
حليـف  عـلى  بـ”الانتصـار”  السـعودية  ادعـاء  قـراءة  ويمكـن 
إيـراني في اليمـن سـنة 2009 عـلى أنـه محاولة لإقنـاع الجماهير 

الإقليميـة بأنـه بإمـكان الريـاض أن تحقـق هـذا الانتصـار على 
طهـران في الـصراع الإقليمـي عـلى النفـوذ.31

حـين انطلـق الربيـع العـربي، كانـت إيـران في موقـع الرابـح في 
حـرب الـشرق الأوسـط البـاردة وكانـت تنـوي تحقيـق المزيـد 
مـن الانتصـارات. وسـاهم السـقوط السيع للأنظمـة العلمانية 
)بعـض الـيء( الحليفـة للولايـات المتحـدة في تونـس ومـصر 
مـن سـلوك المنتـصر الـذي تعتمـده إيـران. وأظهـرت الحكومة 
عربيـة،  وليـس  إسـلامية،  حركـة  مـن  كجـزء  الأحـداث  هـذه 
بـدأت بالثـورة الإسـلامية في إيـران سـنة 1979. وفي مطلع العام 
2012، دعـت إيـران عـدداً مـن البعثـات العربيـة )ولم يمكـن 
هنـاك أي بعثـة سـورية( إلى مؤتمـر للاحتفـال بمـا وصفتـه بــ 
“الصحـوة الإسـلامية”.32 مـن جهتهـم، كان السـعوديون عـلى 
خطـوط الدفـاع، إذ شـكل سـقوط نظـام مبـارك ضربـة قويـة 
للسياسـة السـعودية الإقليميـة. ولطالمـا كانـت القاهـرة أبـرز 
شريـك إقليمـي للريـاض، وهـي أيضاً حليـف للولايـات المتحدة 
تتشـارك الهواجـس السـعودية نفسـها مـن مـد التأثـير الإيراني. 
أغـدق السـعوديون عـلى نظرائهـم مـن الملـوك بالأمـوال، وفي 
حالـة البحريـن مثـلاً، بالجيـش للمسـاعدة عـلى قمـع التعبئـة 
الشـعبية التـي تدعـو إلى الإصلاحـات السياسـية. كـما دعمـت 
السـعودية التدخـل العسـكري لحلف شـمال الأطلـسي )الناتو( 
ضـد القـذافي، بيـد أن هـذه الخطـوة كانـت تصفيـة حسـابات 
شـخصية بعـد عقـود مـن الإهانـات عـن لسـان الزعيـم الليبي 
المتقلـب والمسـاعي لاغتيـال الملـك عبداللـه بتمويـل ليبي، أكثر 
مـما كانت اسـتراتيجية إقليمية. وكان السـعوديون قادرين على 
تأكيـد دورهـم المركـزي في السياسـة اليمنيـة حيـث توسـطوا 
لاسـتقالة عـلي عبداللـه صالـح مـن الرئاسـة كجـزء مـن خطـة 
مجلـس التعـاون الخليجـي المدعومـة مـن الولايـات المتحـدة 
والاتحـاد الأوروبي.33 لكـن مـن جهتهما، كانـت البحرين واليمن 
في حـال مـن الجمـود، ولم يـؤدي سـقوط القـذافي إلى تغـير في 
لعبـة النفـوذ الإقليميـة. لم يسـتطع أي مـن هـذه النجاحـات 
الهامشـية التعويض عن خسـارة مصر في الاسـتراتيجية الإقليمية 

>http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/ ،2007 تقرير الشرق الأوسط رقم 68، 2 أغسطس ،”After Gaza“ ،29 مجموعة الأزمات الدولية

Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/68_after_gaza.pdf<

>http://www. 4-2 ،2007 تقرير الشرق الأوسط رقم 86، 27 مايو ،”Yemen:  Defusing the Saada Timebomb“ ،30 مجموعة الأزمات الدولية

crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/086-yemen-defusing-the-saada-time-bomb.aspx<

http://marebpress.net/articles.< ،2009 31 داود الشريان، “أضعف الإيمان – اليمن في مواجهة إيران”، مأرب برس، 19 أغسطس

php?lng=arabic&id=5731<؛ ثوم شانكر وروبرت ورث، “ Yemen Seizes Sailboat Filled with Weapons, and U.S. Points to Iran”، ذا 

 .>http://www.nytimes.com/2013/01/29/world/middleeast/29military.html< ،2013 نيويورك تايمز، 28 يناير

>http://www.nytimes. ،2012 ذا نيويورك تايمز، 2 فبراير ، ”Effort to Rebrand Arab Spring Backfires in Iran“ ،32 روبرت ورث

.com/2012/02/03/world/middleeast/effort-to-rebrand-arab-spring-backfires-in-iran.html<

>http:// ،2012 تقرير الشرق الأوسط رقم 125، 3 يوليو ،”Yemen: Enduring Conflicts, Threatened Transition“ ،33 مجموعة الأزمات الدولية

www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/086-yemen-defusing-the-saada-time-bomb.aspx<
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للسـعوديين  العـربي  الربيـع  بـدا  العمـوم،  وعـلى  السـعودية. 
نكسـة أخـرى في مسـاعيهم لمواجهـة النفـوذ الإيـراني في المشرق 

العربي.

بالنسـبة  محوريـة  سـوريا  باتـت  بالـذات  السـبب  ولهـذا 
بشـار  ضـد  السـورية  فالثـورة  السـعودية.  العربيـة  للمملكـة 
الأسـد كانـت الفرصـة المثاليـة الناتجـة عـن انتفاضـات الربيـع 
العـربي للريـاض لدحـر المـد الإيـراني. وكان السـعوديون بطيئين 
في التفاعـل مـع الأحـداث في سـوريا، إذ إن نفورهـم الطبيعـي 
مـن تعبئـة الشـعب يجعلهـم يتوخـون الحـذر. كـما أن سرعـة 
تركيـا وقطـر في احتضـان المعارضة السـورية تركت السـعوديين 
في الصـف الخلفـي متردديـن مـن لعـب دور ثانـوي، لاسـيما 
بالنسـبة لجارتهـم الخليجيـة الطموحـة )راجـع أدنـاه(. لكـن 
في  “كليـّاً”  منغمسـة  الريـاض  كانـت   ،2012 العـام  بدايـة  في 
علمانيـة  الأكـثر  المجموعـات  أولاً  فدعمـت  السـورية.  الثـورة 
المتمثلـة بالجيـش السـوري الحـر، فيـما دعمـت تركيـا وقطـر 
المجموعـات الإسـلامية في شـمال البـلاد. وبعـد أن اتضـح عجـز 
الجيـش السـوري الحـر عـن تحقيق تقـدم عسـكري وتراجعت 
تركيـا وقطـر عـن دعمهـما الأولي للمعارضـة، أعاد السـعوديون 
تركيزهـم إلى المجموعـات الإسـلامية المعارضة، لاسـيما السـلفية 

منهـا، غـير جبهـة النـصرة وداعـش المرتبطتـين بالقاعـدة.34

منـذ منتصـف العـام 2014، بقـي مـا أصبحت الأزمـة المتكاملة 
في سـوريا والعـراق سـاحة المعركـة الرئيسـية في الحـرب الباردة 
الجديـدة في الـشرق الأوسـط. ويبـدو أن التأثـير الإيـراني عـلى 
لبنـان مضمونـاً، ويبـدو أن طهـران لديهـا الكلمـة الأخـيرة في 
سـوريا والعـراق. فبقاء بشـار الأسـد مضموناً أكثر مـما كان منذ 
سـنة. واحتـمالات نجاح الهجـوم بقيادة داعش  خـارج المناطق 
السـنية في العـراق ضئيلة ومكاسـبها قلما تبـدو انتصارات بنظر 
المملكـة العربيـة السـعودية. نجـح السـعوديون بدعـم الملـوك 
العـرب وصادقـوا عـلى دورهـم الريـادي في اليمـن. وسـتحدد 
نهايـة الأزمـة السـورية-العراقية بشـكل كبـير وجهـة النظـر في 
الـشرق الأوسـط لمـن “فـاز” بهـذه الجولـة مـن السـباق عـلى 

الإقليمي. النفـوذ 

34 شولوف، وماك أسكيل، ودنسكي “Saudi Arabia plans”؛ خلف “Arms Deliveries Delayed”؛ ورث “Arab Allies Limit Aid”؛ شرلوك وسمعان 

 Saudi Arabia“ ؛ عويس”Veteran Saudi Power Player“ ؛ أنتوس وملاس وكوكر”Shadow War“ ؛ أبو زيد”Saudi Arabia backs push“ و مياه

.”Saudi Arabia Walks a Fine Line“ ؛ جلبرت”Unifying Syria’s Rebels“ ؛ صايغ”Boosts Salafist
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ما وراء الطائفية:

 الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط

لا تكـون محـاور النـزاع في الحروب الباردة مجـرد ثنائية. فغالباً 
مـا تكـون هنـاك خطـوط توتـر محاذية بـين ما يحسـبه البعض 
حلفـاء “طبيعيين”. فقـد ابتعدت الصين عن الكتلة السـوفياتية 
خـلال الحـرب الباردة التاريخية بسـبب اختلافات جيوسياسـية 
وأيديولوجيـة. وخـلال الحـرب البـاردة العربيـة في خمسـينيات 
وسـتينيات القـرن المـاضي، رفـض النظـام العراقـي “التقدمـي” 
المتمثـل بعبـد الكريـم قاسـم أن يتبـع قيـادة عبـد النـاصر. أما 
حـزب البعث السـوري فسـاهم في تفتيـت الجمهوريـة العربية 
المتحـدة في العـام 1961. والأمر سـيان بالنسـبة للحـرب الباردة 
الجديـدة في الـشرق الأوسـط. وقـد يظـن المـرء أن الإسـلاميين 
السُـنة مـن مختلـف الأطيـاف قد يتفقـون على قضية مشـتركة 
في الاضطرابـات الإقليميـة التـي حصلـت في السـنوات القليلـة 
الماضيـة، لكـن العكـس كان صحيحـاً. فالسـعوديون والإخـوان 
العدالـة  المسـلمون وحلفاؤهـم الإقليميـون، كحكومـة حـزب 
والتنميـة في تركيـا، والجهاديـون السـلفيون في تنظيـم القاعـدة 
كــداعش  الأيديولوجيـون  وحلفاؤهـم  لهـا،  التابعـة  والخلايـا 
والمجموعـات السُـنية الأخـرى كلهـا سـجينة نـزاع عـلى الـدور 
المناسـب الـذي يجـب عـلى الإسـلام أن يضطلـع بـه في العـالم 

لسُني. ا

مـن وجهـة نظـر علمانيـة، عـلى الإخـوان المسـلمين والمملكـة 
العربيـة السـعودية أن يكونـوا حلفاء مقربين ضد شـيعة إيران. 
لكن في الواقع كان السـعوديون أكبر مشجع )وممول( للانقلاب 
العسـكري الـذي أسـقط الرئيس المـصري المنتخب مـن الإخوان 
المسـلمين. صحيـحٌ أن المملكـة العربية السـعودية وتركيا دعمتا 
كلتاهـما الثـورة السـورية، إلا أنـه لم يكـن هنـاك إثبـات عـلى 
أنهـما نسـقتا دعمهـما. بالتالي، إن القوتين الأساسـيتين السُـنيتين 
في حـرب الـشرق الأوسـط البـاردة لا يمكـن اعتبارهـما حلفـاء 
البتـة. ففيـما دعمـت المملكـة المجموعـات السـلفية في سـوريا 
بشـكل متزايـد مـع اسـتمرار الحـرب الأهليـة، سـعت للتمييـز 

بـين المجموعـات السـلفية “الجيـدة” عـن المجموعـات التابعة 
للقاعـدة التـي تـرى في النظـام السـعودي أحـد أبـرز خصومها، 
وبالطبـع أقـل ما يمكـن قوله هـو أن هذه المهمـة صعبة.35 وفي 
الوقـت عينـه الـذي زادت فيه دعمهـا للثورة السـورية، أعلنت 
للسـعوديين  القانـوني  أنـه مـن غـير  بدايـة 2014  الريـاض في 
الانضـمام إلى القتـال في سـوريا أو في أي دولة أخـرى، وذلك ردّاً 
عـلى عـدد السـعوديين الذين ينضمـون إلى المجموعـات التابعة 
صنفـت   ،2014 مـارس  وفي  السـورية.36  الحـرب  في  للقاعـدة 
المملكـة العربيـة السـعودية رسـميّاً الإخوان المسـلمين وتنظيم 
القاعـدة والمجموعـات التابعة لها وداعش منظـمات إرهابية.37 
ويبـدو أنـه في هـذا النـزاع الإقليمـي الـذي يفُـترض أن يكـون 

إقليميـّاً، لا يثـق السُـنة ببعـض بقـدر مـا لا يثقون بالشـيعة.

تمحـورت الثـورات العربيـة في العـام 2011 بشـكل رئيسي حول 
أسـاس الحكـم المـشروع في العـالم العـربي. وفي بعـض الحـالات 
مثـل سـوريا والبحريـن تحولـت هـذه المسـألة الأصليـة مـن 
جـراء اسـتراتيجيات النظـام والعنـف إلى صـدام طائفـي. لكـن 
في أماكـن أخـرى مـن العـالم العـربي، حيـث لم يكـن النسـيج 
الاجتماعـي ممزقـاً بسـبب الهويـات المتنافسـة وحيـث لم تنهـر 
صميـم  في  الدسـتوري  السـؤال  هـذا  بقـي  بالكامـل،  الدولـة 
فنتائـج  ذلـك.  عـلى  مثـال  خـير  ومـصر  السياسـية.  النزاعـات 
الانتخابـات البرلمانيـة في العـام 2011، حيث حاز حـزب الحرية 
والعدالـة للإخـوان المسـلمين وحـزب النـور السـلفي معـاً عـلى 
70 بالمئـة مـن المقاعـد، وفـاز مرشـح الإخـوان محمـد مرسي في 
الانتخابـات الرئاسـية في العـام 2012 لعـام ، متفوقـاً على غريمه 
رئيـس الـوزراء الأخـير في عهد مبارك، بدت وكأنها ترسـم مسـاراً 
لحكومـة إسـلامية ديمقراطيـة. إلا أن نظير الإخوان المسـلمين في 
تونـس، حـزب النهضـة، لم يحقـق انتصـاراً سـاحقاً في انتخابـات 
المجلـس الوطنـي التأسـيسي سـنة 2011 لكنـه بـرز بتنوع جلي 

في الأصـوات.

الحرب الباردة السنية-السنية

35 “أخبر قائد إحدى الوحدات المتمردة الإسلامية... رويترز إن شخصيات سعودية بارزة تواصلت مع المجموعات السلفية المختلفة في الأسابيع الأخيرة، 

 .”Saudi Arabia Boosts Salafist“ مقدمةً الدعم مقابل جبهة مشتركة لمنع حلفاء تنظيم القاعدة من توسيع وجودهم في العاصمة”. خالد يعقوب عويس

>http://www.reuters.com/ar- ،2014 رويترز، 3 فبراير ”Saudi Arabia to jail citizens who fight abroad“ ،36 أنغوس ماك دويل ويارا بيومي

ticle/2014/02/03/us-saudi-law-idUSBREA1213O20140203<

37 ديفيد كيركباتريك، “Saudis Put Terrorist Label on Muslim Brotherhood” ذا نيويورك تايمز، 7 مارس 2014،

.>http://www.nytimes.com/2014/03/08/world/middleeast/saudis-put-terrorist-label-on-muslim-brotherhood.html<
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الإسـلامية  والسياسـات  الديمقراطيـة  مـن  المزيـج  هـذا  وكان 
غـير مريـح بالنسـبة للقيـادة السـعودية. فالثـورة في مـصر لم 
تسـقط حليـف المملكـة العربية السـعودية الأول فحسـب، بل 
جلبـت أيضـاً نظامـاً قـادراً عـلى منافسـة دور المملكـة كرائـد 
في العـالم العـربي السـني وحتـى تقديـم بديـل في السياسـات 
الإسـلامية السُـنية عـن النظـام 
السـعودي الملـكي. ولا تقتـصر 
للإخـوان  المعاديـة  المشـاعر 
الحكومـة  عـلى  المسـلمين 
اعتمـدت  فقـد  السـعودية، 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
خـاص  بشـكل  قاسـياً  سـلوكاً 
تجـاه الإخـوان المسـلمين، حيـث أنهـا سـجنت أعضـاء الجماعة 
وأقفلـت الجمعيـات المرتبطـة بهـا.38 ولزيـادة الطـين بلـة عـلى 
السـعوديين، دعمـت جارتهـم المشاكسـة قطـر علنـاً حكومـة 
الإخـوان في مـصر وكانـت تدعـم قضيـة الإخوان بشـكل عام في 
المنطقـة كلهـا.39 ولعـلّ مـا يفـرض تحديـاً أكبر على السـعوديين 
عـلى الأمـد الطويـل هـو سرعـة دخـول سـلفيي مصر المنافسـة 
الانتخابيـة حتـى أنـه مـن ضمـن كتلتهـم الأيديولوجيـة كانـت 

التحـدي. تواجـه  للديمقراطيـة  المضـادة  الذرائـع 

مـن وجهـة نظر سياسـة خارجيـة محضة، كان على السـعوديين 
أن يجـدوا أرضيـة مشـتركة مـع محمـد مـرسي. ففيـما زار مرسي 
طهـران خـلال فترة رئاسـته، في خطوة أثارت الريـب في الرياض، 
اسـتغل الفرصـة لانتقـاد السياسـة الإيرانيـة في سـوريا، ثـم دعا 
إلى الجهـاد ضـد حكومة الأسـد.40 مـع ذلك لم يثق السـعوديون 
الفتـاح  عبـد  المشـير  لدعـم  وتحمّسـوا  الإخـوان  بحكـم  يومـاً 
سـخّرت  فقـد   .2013 يوليـو  في  العسـكري  وانقلابـه  السـيسي 
الريـاض وحليفتيهـا مـن مجلـس التعـاون الخليجـي، الإمـارات 
والكويـت، مليـارات الـدولارات لمسـاعدة الحكومـة المشُـكّلة 
بعـد الانقـلاب ودافعـت بصعوبـة عنها ضـد الانتقـادات الآتية 

مـن الولايـات المتحـدة وأوروبا.41

ويمكـن ربـط عـدم قـدرة تركيـا والمملكـة العربيـة السـعودية 
عـلى تشـكيل محـور قـوي معـارض للأسـد في سـوريا والتأثـير 

السـنة  بـين  إسـلامي  بنـزاع  عمومـاً  المنطقـة  عـلى  الإيـراني 
حـول النظـام السـياسي ارتباطـاً جزئيّـاً. إذ يمثـل حـزب العدالـة 
والتنميـة الـذي حكـم تركيـا منذ العام 2002 الإسـلام السـياسي 
المعتـدل الانتخـابي وهـو أقرب مـا يكون إلى ما كان يسـعى إليه 
عـلى الأقـل بعض عنـاصر المجموعـات العربية التابعـة للإخوان 
المسـلمين. ويشـكّل تعاطـف حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة 
التركي-السـعودي حـول سـوريا بشـكل  للتنسـيق  حجـر عـثرة 
خـاص والفعاليـات الإقليميـة بشـكل عـام. وتمتـد الاختلافـات 
حـول الإخـوان المسـلمين حتى إلى الجبهـة الدبلوماسـية لحكام 
العربيـة  المملكـة  مـن  كل  زادت   ،2014 مـارس  في  الخليـج. 
السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة والبحرين مـن الضغط 
عـلى قطـر للحـد مـن دعمهـا للإخـوان المسـلمين بالتخطيـط 

لسـحبٍ منسّـقٍ لسـفرائها مـن الدوحـة.

حتـى ضمـن الكتلـة السـلفية هنـاك انقسـامات عميقـة. كـما 
سـبق أن ذكُـر، قـد يمثـل “السـلفيون الديمقراطيـون” في مـصر 
ودول عربيـة أخـرى تحديـّاً أيديولوجيّـاً جديـّاً للنظـام الملـكي 
السـعودي. وهـذا تحـدٍّ للمسـتقبل. أمـا عـلى الأمـد الفـوري، 
فالحكومـة السـعودية تـرى في تنظيـم القاعـدة والمجموعـات 
التابعـة لهـا تهديـداً مدمراً لحكمهـا المحلي. خاض السـعوديون 
حملـة مضـادة للتمـرد ضـد القاعـدة في جزيـرة العـرب التابعة 
لتنظيـم القاعـدة في منتصـف العقـد الأول مـن العـام 2000. 
القاعـدة في جزيـرة  تنظيـم  تبقـى مـن  ونجحـوا في دفـع مـا 
العـرب إلى اليمـن حيـث لا تـزال تشـكل عنـصراً مـن المشـهد 
الفوضـوي وتحديـاً خامـداً للداخـل السـعودي. ومـع أن بضـع 
الأفـراد السـعوديين انضمـوا إلى مجموعـات تابعـة للقاعـدة في 
سـوريا، إلا أنـه مـا مـن إثبـات عـلى أن الحكومة السـعودية قد 
دعمـت جبهـة النـصرة أو داعـش، عـلى الرغـم مـن كـون نظام 

الأسـد خصـماً مشـتركاً.

ومـع أن حـدة النـزاع في سـوريا والعـراق سـلطّت الضـوء عـلى 
العـربي عـلى  الربيـع  الطائفـي في صراعـات مـا بعـد  العنـصر 
السـلطة، إلا أن النزاعـات ضمـن العالم السُـني نفسـه هي على 
القـدر نفسـه مـن الأهميـة بالنسـبة للمنطقـة. تتمسـك تونس 
الإخـوان  في  الديمقراطيـون  الإسـلاميون  يتوافـق  أن  بإمكانيـة 

.>http://www.majalla.com/eng/2013/02/article55238281< ،2014 المجلة، 14 فبراير ،”The Brothers and the Emirates“ ،38 عبد الله الرشيد

>http://www.nytimes. ،2011 ذا نيويورك تايمز، 14 نوفمبر ،”Qatar Wields an Outsize Influence in Arab Politics“ ،39 أنطوني شديد

 Qatar’s Brotherhood Ties“ ؛ سلطان القاسمي>com/2011/11/15/world/middleeast/qatar-presses-decisive-shift-in-arab-politics.html

>http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/qatar-muslim-brother- 2013 المونيتور، 23 يناير ،”Alienate Fellow Gulf States

.hood.html<

>http://english. ،2013 الأهرام الإلكترونية، 15 يونيو ،”Egypt’s Morsi severs ties with Syria, warns of ‘counter-revolution violence“ 40

.ahram.org.eg/News/74082.aspx<

What Will the Gulf”، إيجيبت سوريت، المجلس الأطلسي، 11 يوليو 2013،  ’s $12 Billion Buy Egypt?“ ،41 محسن خان وريتشارد لو بارون

.>http://www.atlanticcouncil.org/blogs/egyptsource/what-will-the-gulfs-12-billion-buy-in-egypt<

“من وجهة نظر سياسة خارجية 

محضة، كان على السعوديين أن 

يجدوا أرضية مشتركة مع
 محمد مرسي.”
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المسـلمين والقـوى السياسـية الأكـثر مدنيـة عـلى قواعـد اللعبة 
الديمقراطيـة، إلا أن التجربـة المصريـة تشـير إلى اتجـاه آخر. أما 
الوضـع الفوضـوي في ليبيـا فيدعـو للمراقبـة في هـذا الصـدد. 
فقـد سـيطر صعود المجموعات الإسـلامية السياسـية والسـلفية 
الجهاديـة عـلى السـاحة السياسـية الليبيـة في مرحلـة مـا بعـد 
القـذافي مبـاشرةً، لكـن ظهـور اللـواء خليفـة حفـتر في الأشـهر 
الأخـيرة، والـذي تعهد بتخليص ليبيا من الميليشـيات الإسـلامية، 
يهـدد هـذا التوجـه. ويشـيد حفـتر بالرئيـس المـصري السـيسي 
فيـما ينـدد بالـدور القطري في ليبيـا، وكان قد أمـر الأتراك بترك 
البـلاد.42 ومـع أنـه مـا مـن إثبـات ملمـوس عـلى نـوع الدعـم 
الأجنبـي الـذي يحصـل عليـه، إلا أنـه مـن المؤكد أنـه يغمز من 
نفـس قنـاة كتلـة السـعودية والإمـارات ومـصر. وبالتـالي، يبدو 
أن ليبيـا باتـت جـزءاً مـن الـصراع بين السـنة لتحديد مـا يعنيه 

الإسـلام للسياسـة في الـشرق الأوسـط.

>http://www.bbc.com/news/ ،2014 بي بي سي، 7 يونيو ،”General Haftar’s Anti-Islamist Campaign Divides Libyans“ 42 ماري فيتزجرالد

>http:// ،2014 رويترز، 15 يونيو ”Renegade General Khalifa Haftar Launches Offensive in East Libya“ ؛world-africa-27715992<

 Why is Turkey“ ؛ سامي كوهنwww.voanews.com/content/reu-renagate-general-launches-offensive-in-east-libya/1937395.html<

>http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/06/turkey-target-libya-“ 2014 المونيتور، 26 يونيو ،”becoming a target in Libya?

.”expulsion-hifter.html<
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مـما لا شـك فيـه أنـه كلـما تراجعـت قـوة الدولـة وسـلطتها 
تـزداد أهميـة الفاعلـين غير الدوليين في سياسـة البلـد الداخلية. 
وهـذا هـو بالتأكيـد الحال بالنسـبة للحرب البـاردة الجديدة في 
الـشرق الأوسـط. ويتصـدر كل مـن جبهـة النـصرة، والحوثيون، 
يمكـن  لا  أخـرى  ليبيـة  وميليشـيات  وداعـش،  والصدريـون، 
حصرهـا العناويـن التـي كانـت مخصصـة للحكومـات المحليـة 
العـراق في  لداعـش في  البـارز  التقـدم  ويسـلطّ  مـى.  مـا  في 
صيـف 2014، عـلى الأقـل مؤقتاً في رأس الثورة السـنية الأوسـع 
نطاقـاً ضـد حكومـة المالـكي، الضـوء عـلى مركزيـة اللاعبـين غير 
الدوليـين. وهـم غالبـاً حلفـاء وعمـلاء الـدول الإقليميـة التـي 
تلعـب لعبـة الحـرب الباردة الجديـدة، لكن لكل منهـا أجندتها 
الخاصـة أيضـاً. وتترسـخ هـذه الأجنـدات بعمـق في سـياقاتها 
بشـأن  التعميـم  الممكـن  غـير  مـن  أنـه  إلا  الخاصـة.  المحليـة 
هـؤلاء اللاعبـين، باسـتثناء واقع زيـادة أهميتهم مـع تراجع قوة 
الدولـة. والتحليـل المفصـل حتـى لأهـم الفاعلـين غـير الدوليين 

أكـبر مـن نطـاق هـذا العمل.

ويكمـن مفتـاح النجـاح في الحـرب البـاردة الجديـدة في الشرق 
الأوسـط في أن تتمكـن قـوة إقليميـة مـن دعـم العمـلاء غـير 
الدوليـين والحلفـاء بفعاليـة في معاركهم السياسـية الداخلية في 
الـدول الضعيفـة في العـالم العربي. ولا تشـكّل القوة العسـكرية 
لدولـة مـا عامـلاً مفيـداً بالـضرورة في هـذه اللعبـة. والدليـل 
الأبـرز عـلى ذلـك هـو أن أكـبر قوتـين عسـكريتين في المنطقـة، 
إسرائيـل وتركيـا، لم تتمكنـا مـن لعب دور فعال جـدّاً في الحرب 
البـاردة كـما فعلـت قطـر، الدولـة الأصغـر حجـماً إقليميـّاً مـن 
حيـث القـوة العسـكرية التقليديـة. وتتطلـب الرعايـة الفعالـة 
للحلفـاء الإقليميـين المـال والسـلاح حتـماً، لكنهـا تتطلـب أيضـاً 
المحتملـين  العمـلاء  تجعـل  وسياسـية  أيديولوجيـة  روابـط 
منفتحـين لعلاقـة مـع الراعـي. وهـذه الروابـط هـي الآن أكـثر 
أهميـة مـن القـوة العسـكرية التقليديـة في التأثـير عـلى مجرى 

السياسـات الإقليميـة.

القـوة  مـن  متطرفـة  تعتـبر إسرائيـل حالـةً  السـياق،  في هـذا 
العسـكرية الإقليميـة التـي تفتقـر لهـذه الروابـط السياسـية. 
سـعت إسرائيل للعب دور في السياسـات الداخلية لدولة عربية 
ضعيفـة هـي لبنـان في سـبعينيات وثمانينيـات القـرن المـاضي، 
القـوات  مـع  وتحالفهـا  الكبـيرة  العسـكرية  قوتهـا  باسـتخدام 

اللبنانيـة لمحاولـة إعـادة صياغـة الدولـة اللبنانيـة سـنة 1982-
1984. لكـن هـذه الجهـود باءت بالفشـل، وكان الفشـل مكلفاً 
وارتـدّت هـذه المغامـرات الطموحـة جـدّاً عـلى الإسرائيليـين. 
حتـى جهودهـم المحـدودة أكـثر باسـتخدام تفوقهم العسـكري 
لوضـع حـد لحـزب اللـه وتحجيمـه سـنة 2006 أدت إلى نتائـج 
عكسـية. وباسـتثناء الصواريـخ العرضيـة التـي وجهتهـا إسرائيل 
إلى سـوريا والتـي اسـتهدفت قوافـل متوجهـة إلى لبنـان، بقـي 
الإسرائيليـون خـارج الـصراع على النفـوذ الإقليمـي في مرحلة ما 
بعـد الربيـع العـربي. إنهـم يخشـون عواقـب تغيـيرٍ في النظـام، 
ليـس مـع الأنظمـة التـي كانـوا يرتاحـون في التعامـل معها كما 
في مـصر فحسـب، بـل أيضـاً حيـث النظـام خصـماً لهـم كـما في 
سـوريا. وليـس لديهـم أي حلفـاء في الصراعـات الداخليـة عـلى 
ليسـوا  فهـم  التقليـدي،  العسـكري  تفوقهـم  ورغـم  السـلطة. 
لاعبـين في الحـرب البـاردة الجديـدة في الـشرق الأوسـط. وإنّ 
أفضـل مـا بوسـعهم هـو حـث الولايـات المتحـدة عـلى اتخّـاذ 
الموقـف الـذي يفضلونـه )لصالـح الحكومـة الانقلابيـة في مصر 

. ) مثلاً

مـن جهتهـا، تشـكل تركيـا حالـةً أكـثر تعقيـداً من حيـث القوة 
العدالـة  حـزب  فحكومـة  السـياسي.  والضعـف  العسـكرية 
البـاردة  الحـرب  مـن  عـدة  نـواحٍ  في  حلفـاء  لديهـا  والتنميـة 
الإخـوان  جماعـات  وأبرزهـم  الأوسـط،  الـشرق  في  الجديـدة 
المسـلمين، والمعارضـة الإسـلامية في سـوريا. مـن الواضـح أنـه 
تركيا أرادت أن تلعب دوراً أكبر في الشرق الأوسـط في السـنوات 
التـي سـبقت الربيـع العـربي. فظهـرت تركيـا في العقـد الأول 
مـن الألفيـة الثالثـة كنمـوذج فعّـال للديمقراطيـة والسياسـات 
الإسـلامية المعتدلـة والنجـاح الاقتصادي في منطقـة تفتقر لهذه 
مـع  المشـاكل  “تصفـير  سياسـة  وسـاهمت  الثلاثـة.  العنـاصر 
الجـيران”، التـي اعتمدهـا وزير الخارجيـة أحمـد داوود أوغلو، 
في تذليـل العقبـات مـع العـالم العربي وإيـران. واكتسـب رئيس 
الـوزراء رجـب طيـب أردوغـان الكثـير مـن الداعمـين في العـالم 
العـربي بفضـل انتقـاده العلنـي لإسرائيـل. وبالنسـبة للذين رأوا 
“القـوة الناعمـة” كوسـيلة جديـدة لزيادة النفوذ الـدولي للبلد، 

بـدت تركيـا دراسـة حالـة ممتـازة. 

بيـد أن الثـورات العربيـة في العـام 2011 قلبـت المقاييـس في 
الأسـس التـي أرسـتها حكومة حـزب العدالـة والتنمية للتوسـع 

تناقض القوى
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في الـشرق الأوسـط. وأعربـت تركيـا في البدايـة عـن اعتراضهـا 
عـلى عمليـة حلـف شـمال الأطلـسي في ليبيـا،43 لكـن أردوغـان 
بـدّل رأيـه بسعـة ليدعـم الثـورة ضـد القـذافي. وفي سـبتمبر 
وليبيـا  مـصر  زار  أنـه  حيـث  المنتـصر”،  “بجولـة  قـام   ،2011
وتونـس للتباهي بالنموذج التركي للتنمية السياسـية.44 ومهّدت 
الانتصـارات الانتخابيـة للنهضـة في تونـس والإخـوان المسـلمين 
في مـصر إمكانيـة نشـوء “كتلـة إسـلامية ديمقراطيـة” في الشرق 
الأوسـط يكـون لتركيـا فيهـا دوراً رياديـّاً. وبدت القـوة الناعمة 

. منتصرة

وإن كان هنـاك مـن مـكان أربـك فيـه الربيـع العـربي أوراق 
السياسـة الخارجيـة التركيـة فهـو سـوريا. فقـد قامـت حكومـة 
حـزب العدالـة والتنميـة بـكل مـا بوسـعها لتحسـين العلاقـات 
المتوتـرة تاريخيـّاً مع دمشـق. فتخلتّ العاصمتـان عن الحواجز 
أمـام عبـور مواطنيهـما الحـدود وشـجعت عـلى الاسـتثمارات 
في الأعـمال. وطـوّر أردوغـان علاقـة شـخصية مـع بشـار الأسـد 
حيـث التقـاه مـرات عـدة وقد صورت وسـائل الإعـلام الصداقة 

الزعيمين. بـين 

لكـن عـلى الرغـم مـن التـودّد في العلاقـات مـع حكومـة حزب 
البعـث، سرعـان مـا عـبّرت أنقـرة عـن تعاطفهـا مـع المحتجـين 
السـوريين. كـما أن وزيـر الخارجيـة داوود أوغلـو قـام بزيـارة 
إجـراء  عـلى  علنـاً  الأسـد  2011 وحـث  أغسـطس  دمشـق في 
إصلاحـات سياسـية. وابتـداءً مـن نوفمـبر 2011، بـات أردوغان 
الأسـد وسـط  بتنحـي  المطالبـين  العـالم  القـادة في  أوائـل  مـن 
الاحتجاجـات السـورية.45 وقبـل ذلـك، كانـت أنقـرة قـد بدأت 
السـوري،  الوطنـي  للمجلـس  بالسـماح  بدعـم خصـوم الأسـد 
وهـي الهيئـة الأصليـة المؤلفـة من سياسـيي المعارضة السـورية 
المنفيـين، بالعمـل مـن اسـطنبول. واسـتعان الجيـش السـوري 

الحـر ومجموعـات معارضة مسـلحة بـالأراضي التركيـة كقاعدة 
في ظـل وجـود لدلائـل تزعم بـأن الحكومـة التركيـة كانت توفر 
الدعـم للفصائـل الإسـلامية في المعارضـة.46 أضـف إلى ذلـك أنّ 
منـذ العـام 2014، اسـتقبلت تركيـا أكـثر مـن 600 ألـف لاجـئ 

سـوري.47

في  للمشـاركة  تركيـا  حماسـة  بـدأت   ،2013 العـام  وبحلـول 
الآمـال  تبـددت  وكذلـك،  تخـف.  السـورية  الأهليـة  الحـرب 
بـأن النظـام السـوري قـد يسـقط بسعـة نسـبيّاً كـما سـقطت 
أنظمـة أخـرى قبلـه في العـام نفسـه. كـما أن أزمـة اللاجئـين 
كانـت تتنامـى بشـكل لا متنـاهٍ. والقوة الناشـئة بظهـور عناصر 
تهـدد  باتـت  المسـلحة  المعارضـة  مـن  تطرفـاً  أكـثر  جهاديـة 
بوصـول المجموعـات التابعـة  للقاعـدة والعنـف الناتـج عنهـا 
إلى تركيـا نفسـها. في الوقت نفسـه، عادت أنظار حـزب العدالة 
والتنميـة لتركّـز عـلى المشـهد الداخـلي إثـر الاحتجاجـات ضـد 

عمّـت  التـي  أردوغـان  حكومـة 
اسـطنبول ومدن أخـرى في صيف 
2013، والانقسـام السـياسي بـين 
الـوزراء وجماعـة غولـن.  رئيـس 
 ،2013 العـام  أواخـر  وبحلـول 
توفـرت مـؤشرات عـدة إلى تبدّل 

تركيـز أنقـرة، بشـكل جـزئي عـلى الأقـل، من إسـقاط الأسـد إلى 
الحـد مـن التأثـيرات السياسـية للحـرب الأهليـة السـورية على 

تركيـا نفسـها.48

ومـع أن إردوغـان دعـا علنـاً، وفي عـدد مـن المناسـبات، لتدخل 
عسـكري دولي في سـوريا، إلا أنـه لم يكـن مسـتعدّاً لاسـتخدام 
جيشـه القـوي بشـكل فـردي في النزاع. ومـن الواضـح أن الرأي 
العـام الـتركي ضـد التدخل العسـكري. أمـا الجيش نفسـه، ومع 

“كان لقطر تأثير كبير على 

الحرب الباردة الجديدة في 

الشرق الأوسط.”

>http://www.foreignaffairs.com/articles/68269/ ،2011 فورين أفيرز، 15 سبتمبر ،”Erdogan’s Middle East Victory Lap“ 44 ستيفن كوك

steven-a-cook/erdogans-middle-eastern-victory-lap<

>http://www.nytimes. ،2011 ذا نيويورك تايمز، 22 نوفمبر ،”Turkish Premier Urges Assad to Quit in Syria“ ،45 سبنيم أرسو

com/2011/11/23/world/middleeast/turkish-leader-says-syrian-president-should-quit.html<

>http://carnegieendow- ،2012 مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ، 13 أبريل ،”Turkey’s Relations with the Syrian Opposition“ ،46 بيرام بالسي

 Exclusive: Secret Turkish“ ،ريغان دوهيرتي وأمينة بكر .ment.org/2012/04/13/turkey-s-relations-with-syrian-opposition/a88u#<

>http://www.reuters.com/article/2012/07/27/us-syria-crisis-centre- ،2012 رويترز، 27 يوليو ”nerve center leads aid to Syria rebels

.idUSBRE86Q0JM20120727<

>https://data.unhcr.org/syrian- ،2014 19 فبراير ،”Syrian regional refugee response“ ،47 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

refugees/country.php?id=224<

>http://www.nytimes. ،2013 ذا نيويورك تايمز، 17 أكتوبر ،”Erdogan, Syrian Rebels Leading Ally, Hesitates“ ،48 تيم أرانغو

 Turkey backing“ ؛ أمبرين زمانcom/2013/10/18/world/middleeast/erdogan-syria-rebels-leading-ally-hesitates-31-months-in.html<

>http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/11/turkey- ،2013 المونيتور، 18 نوفمبر ،”off support for jihadists on Syria border

.backs-off-support-syria-rebels-border.html<
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أن الحملـة السياسـية الناجحـة لإردوغـان ضـد دوره السـياسي 
في السـنوات التـي تلـت العـام 2000 روّعتـه، إلا أنـه يـتردد في 
دخـول الـصراع السـوري.49 ومـن الصعـب عـدم الاسـتنتاج أن 
جهـود تركيا بتوجيه السياسـة في سـوريا أخفقـت. وفي ما يتعلق 
بالحـروب الأهليّـة، تعلمّـت حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة 

درسـاً قاسـياً مفـاده أن القـوة الناعمـة ليسـت مفيـدة جدّاً.

الدولـة الصغـيرة مـن حيـث عـدد  مـن جهتهـا، قطـر، وهـي 
السـكان ومـن دون قـوة عسـكرية تذُكـر، كان لهـا تأثـير كبـير 
عـلى الحـرب الباردة الجديـدة في الشرق الأوسـط. ويعتمد هذا 
النفـوذ جزئيـّاً عـلى ثـروة الدوحة الهائلـة، لكن هنـاك عنصران 
آخـران في الاسـتراتيجية القطريـة أعطيـا هـذه الدولـة الصغـيرة 
قوتهـا الإقليميـة. العنـصر الأول هـو اسـتراتيجية معلوماتية من 
خـلال رعايتهـا لقنـاة الجزيـرة. فالقيـادة القطريـة كانـت ذكية 
بمـا يكفـي لتسـمح للقنـاة بمسـاحة واسـعة مـن الاسـتقلالية 
الضروريـة  المصداقيـة  عـلى  الحصـول  أجـل  مـن  التحريريـة 
واكتسـاب جمهـور إقليمـي.50 هـذا مـا فعلتـه قنـاة الجزيـرة. 
وحـين بـدأت الثـورات العربيـة، باتـت القنـاة الوسـيلة الأولى 
لنقـل زخـم أحـداث العـام 2011 إلى العـالم العـربي )وأبعد من 
ذلـك إلى حـد مـا(. ونتيجـة لذلـك، تمكّـن القطريون مـن التأثير 
عـلى وجهـات النظـر الإقليميـة والدوليـة للأحـداث مـع تغطية 
شـاملة للوضـع في مـصر، وتصويـر متعاطـف مـع المعارضـة في 
ليبيـا وسـوريا، وتغطيـة محـدودة جـدّاً للانتفاضـة في مملكـة 

البحريـن، الجـارة الخليجيـة. 

أمـا العنـصر الثاني في اسـتراتيجية النفـوذ القطري كانـت اختيار 
ـنة وبشـكل خاص الإخوان المسلمين.  طرف - مع الإسـلاميين السُّ
ولطالمـا بثـت قناة الجزيـرة برنامج “الشريعـة والحياة” للمفكر 
المـصري مـن الإخـوان المسـلمين يوسـف القرضاوي الـذي اتخذ 
مـن قطـر مقـرّ إقامـة في المنفـى. ومـع ثـورات العـام 2011، 
تدخلـت قطـر بشـكل مباشر أكـثر لدعـم العناصر الإسـلامية في 
ليبيـا وسـوريا.51 وقـام الأمـير السـابق الشـيخ حمـد بـن خليفة 
آل ثـاني بزيـارة رسـمية إلى قطـاع غزة الذي تسـيطر عليه حركة 
ملايـين  بقيمـة  مسـاعدات  مقدمـاً   ،2012 أكتوبـر  في  حـماس 
الـدولارات.52 وشـكّلت قطـر أكـبر مَصـدر للمسـاعدات الماليـة 

لحكومـة لإخـوان المسـلمين بعـد حكـم مبـارك في مصر.53

وفيـما كان الإخـوان والمجموعـات المماثلـة يحـرزون التقـدم، 
كانـت الاسـتراتيجية القطريـة تتحمل أعباء هذه المكاسـب. غير 
أن المحافظـة عـلى هـذا الدور البـارز في السياسـة الإقليمية أمر 
صعـب في بلـد صغـير كقطـر، عـلى الرغـم مـن ثروتهـا الكبـيرة 
مـع  الوثيقـة  قطـر  روابـط  أبعدتـا  السـابق.  أميرهـا  وطمـوح 
الإخـوان المسـلمين عـن المملكـة العربيـة السـعودية والـشركاء 
الآخريـن في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، مـا أدى إلى أزمـة 
2014 المذكـورة أعـلاه. وأدى دورقطر البارز في ليبيا وسـوريا إلى 
تداعيـات داخليـة ضدهـا. كـما أن الولايـات المتحـدة، الضامـن 
الأمنـي الأكـبر لقطـر، ضغطـت عليهـا لكبـح دعـم الإسـلاميين 
السـوريين.54 وبرهن الانقلاب ضد حكومة الإخوان المسـلمين في 
مصر في يوليو 2013 هشاشـة المكاسـب الجيوسياسـية القطرية. 

>http://www. ،2013 مركز أبحاث بيو، 16 مايو ، ”Turkey’s leader urges more aid for Syrian rebels, but most Turks say“ ،49 درو دسيلفر

كاغابتاي،  سونر  >/pewresearch.org/fact-tank/2013/05/16/turkeys-leader-urges-more-aid-for-syrian-rebels-but-most-turks-say-no؛ 

>http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/why-tur- ،2013 ذا أتلانتيك، 9 أبريل ،”Why Turkey Won’t Attack Syria“

.key-wont-attack-syria/274806/<

 Al Jazeera No Longer“ ،50 لا شك في أن المحطة اتُّهمت في تحريف التغطية لخدمة السياسة الخارجية القطرية حتى قبل الربيع العربي. روبرت ف ورث

.>http://www.nytimes.com/2008/01/04/world/middleeast/04jazeera.html< ،2008 ذا نيويورك تايمز، 4 يناير ،”Nips at Saudis

>http:// ،2011 ذا نيويورك تايمز، 30 أغسطس ،”Tripoli Divided as Rebels Jostle to Fill Power Vacuum“ ،51 ديفيد كيركباتريك ورود نورلاند

 Qatar’s support for Islamists muddles its reputation“ لينش،  كولوم  >www.nytimes.com/2011/08/31/world/africa/31tripoli.html؛ 

>http://www.washingtonpost.com/world/national-security/ نوفمبر 2012،  بوست، 28  واشنطن  ذا   ،”asneutral broker in Middle East

qatars-support-for-islamists-muddles-its-reputation-as-neutral-broker-in-mideast/2012/11/28/a9f8183a-f92e-11e1-8398-

>0327ab83ab91_story.html؛ رولا خلف وأبيغيل فيلدينغ سميث، “How Qatar seized control of the Syrian revolution”، ذا فاينانشال تايمز ، 

.>http://www.ft.com/intl/cms/s/2/f2d9bbc8-bdbc-11e2-890a-00144feab7de.html#axzz2a4v4HArN< ،2013 17 مايو

>http://www.nytimes. ،2012 ذا نيويورك تايمز، 23 أكتوبر ،”Qatar’s Emir Visits Gaza, Pledging $400 Million to Hamas“ ،52 جودي رودورن

.com/2012/10/24/world/middleeast/pledging-400-million-qatari-emir-makes-historic-visit-to-gaza-strip.html<

> http://uk.reuters.com/< ،2013 رويترز، 10 أبريل ،”Qatar throws Egypt $3 bln lifeline amid IMF talks“ ،53 ريغان دوهرتي وماغي فليك

article/2013/04/10/uk-egypt-qatar-talks-idUKBRE9390B920130410

>http://www.reuters.com/ ،2013 رويترز، 14 مايو ،”Qatar, allies tighten coordination of arms flows to Syria“ ،54 أمينة بكر ومريم كروني

.article/2013/05/14/us-syria-qatar-support-idUSBRE94D0GT20130514<
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ما وراء الطائفية:

 الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط

ومـع تنحـي الشـيخ حمـد كأمـير في يونيـو 2013، واسـتلام ابنه 
الشـيخ تميـم منصـب الأمـير الجديـد وتقاعـد رئيـس الـوزراء 
ووزيـر الخارجيـة السـابق الشـيخ حمـد بـن جاسـم آل ثـاني، 
الشريـك الرئيـسي للشـيخ حمـد في طمـوح قطـر بالاسـتراتيجية 
العالميـة مـن الحيـاة العامـة، بـدا أن قطـر تحـد اسـتراتيجيتها 
الإقليميـة مـع أنه من الصعـب تحديد السياسـة الخارجية التي 
سـيعتمدها الأمـير الجديـد.55 ومـع أن كلفـة الفشـل في الحرب 
تكاليـف  أن  إلا  بـارزة،  الأوسـط  الـشرق  الجديـدة في  البـاردة 

النجـاح لا يسـتهان بهـا أيضـاً.

>http://carnegieendowment. ،2014 سادا، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 8 أبريل ،”Qatar’s Changing Foreign Policy“ ،55 سيغورد نيوباور

org/sada/2014/04/08/qatar-s-changing-foreign-policy/h7gd<
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تـكاد تكـون الشـكاوي حـول عـدم تبايـن السياسـة الأمريكيـة 
الجديـدة في الـشرق الأوسـط بشـيوعها الشـكاوي حـول عـدم 
حراكهـا.56 وتحـاول الولايـات المتحـدة الحـد من النفـوذ الإيراني 
في سـوريا، لكـن تتفـاوض مع الأولى حول السـلاح النووي. وهي 
تدعـم أيضـاً الحكومـة العراقيـة المتحالفة مع إيـران ضد التمرد 
السُـني، حيـث يلعـب الإسـلاميون دوراً كبـيراً، لكنهـا تعـارض 
الحكومـة المتحالفـة مـع إيران في سـوريا وتدعم التمرد السُـني 
الولايـات  وتدعـو  كبـيراً.  دوراً  فيـه  الإسـلاميون  يلعـب  الـذي 
المتحـدة لسـقوط نظام الأسـد لكـن تتهرب من اسـتخدام القوة 
ضـده ثـم تصبح بشـكل غير مبـاشر شريكته في اتفـاق لتخليص 
سـوريا من الأسـلحة الكيميائية. وتطالـب بالديمقراطية في مصر 
وترفـض تسـمية الانقـلاب العسـكري باسـمه. ويمكـن أن تمتـد 

هـذه القائمـة إلى مـا لا نهايـة له.

لكـن هـذا التبايـن ليـس مفاجئـاً. فالولايـات المتحـدة لا تنظـر 
إلى المنطقـة مـن عدسـة الحـرب البـاردة الجديـدة في الـشرق 
الأوسـط. ومـع أنهـا قلقـة بشـأن تـوازن القـوى في المنطقـة، إلا 
أن مصالحهـا لا ترتبـط بشـكل مبـاشر بـكل تفصيـل في الـصراع 
عـلى النفـوذ بـين إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية. وبتعبير 
آخـر وأوضـح، ليـس مـن يحكـم سـوريا عـلى القـدر نفسـه من 
الأهميـة بالنسـبة لواشـنطن كـما هـو مهـم بالنسـبة للريـاض 
وطهـران. تملـك إدارة أوبامـا مجموعـة من الأهـداف في الشرق 
الأوسـط تتخطـى حـدود الحـرب البـاردة الجديـدة في الـشرق 

الأوسـط وهـي تبـدو مرتاحـة جـداً لذلـك.

مـما لا شـك فيـه أن الصفقـة النوويـة مـع إيـران هي مـن أبرز 
أولويـات الإدارة الأمريكيـة. ولـن تسـمح للسـلوك الإيـراني في 
سـوريا ولبنـان والعـراق أن يقـف بوجـه ضـمان هـذه الصفقة، 
هـذا إذا توصلـت عمليـة تفـاوض مجموعـة P5+1 إلى صفقـة. 
لكـن هـذا لا يعنـي، كـما يظـن البعـض في المملكـة العربيـة 
للتسـليم  مسـتعدة  واشـنطن  أن  الخليـج،  ودول  السـعودية 
بالـشرق الأوسـط كمنطقـة نفـوذ إيـراني مـن أجـل الحصـول 
عـلى الصفقـة.57 ومـن الصعـب عـلى المـرء أن يتخيـل الولايـات 
المتحـدة المقربـة جـدّاً مـن إسرائيـل توافـق عـلى دور مسـيطر 
لإيـران في المنطقـة. لكـن العكـس هـو صحيـح، إذ تـرى الإدارة 
طويلـة  اسـتراتيجية  مـن  جـزءاً  النوويـة  الصفقـة  الأمريكيـة 
الأمـد للحـد مـن النفـوذ الإقليمـي الإيـراني لإعـادة دمـج إيران 
معتدلـة في الاقتصـاد السـياسي العالمـي. وقـد اتخـذت خطوات 
عـدة مـن بينهـا زيـارة الرئيـس الأمريـكي إلى الريـاض في مـارس 
2014 لطمأنـة السـعوديين إلى أن الصفقـة النوويـة مـع طهران 
لا تعنـي “مسـاومة كـبرى” تؤكـد سـيطرة إيـران عـلى المنطقة. 
وتتابـع واشـنطن المفاوضـات مـع إيران حـول المسـائل النووية 
فيـما تضغـط عـلى العـراق لتجنـب المزيـد مـن الاندمـاج في 
حلقـة النفـوذ الإيـران فيـما تدعـم )بعـض الـيء( المعارضـة 
السـورية وتسـلح دول الخليـج.58 ومـع أن التفـاوض مـع إيـران 
حـول المسـائل النوويـة ومعارضـة نفوذهـا الإقليمـي قـد يبدو 
“متناقضـاً” للبعـض، إلا أنـه يعكـس بكل بسـاطة رؤيـة الإدارة 

الأمريكيـة الطويلـة الأمـد لمصالحهـا في المنطقـة.

دور الولايات المتحدة 

>http:// ،2013 لوس أنجلوس تايمز، 18 سبتمبر ،”On foreign policy, a consistently inconsistent president“ ،56 راجع مثلاً دويل مكمانوس
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ما وراء الطائفية:

 الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط

كذلـك، تعتـبر الإدارة الأمريكيـة أي تمـرد للقاعـدة والمجموعات 
التابعـة لهـا في المنطقة تهديداً جدياًّ لأسـباب مفهومة. وتشـكّل 
سياسـة الطائـرات بـدون طيـار الخاصة بها في اليمن وباكسـتان 
إثباتـاً وافيـاً عـلى مـدى اعتبـار الولايـات المتحـدة لهـا تهديـداً. 
وتبـيّن مـن جـراء دعمهـا الفـوري لحكومـة المالـكي في العـراق 
بوجـه المكاسـب التـي حققتها داعـش في يونيـو 2014 الأهمية 
التـي يحظـى بهـا التهديد الجهـادي السـلفي من بـين أولوياتها 
الإدارة  تكـون  أن  المفاجـئ  مـن  ليـس  وبالتـالي،  الاقليميـة. 
الأمريكيـة أكـثر حذراً من المملكـة العربية السـعودية بالتعامل 
مـع المعارضـة السـورية التي تلعب فيهـا جبهة النـصرة التابعة 
للقاعـدة، وداعـش، التـي لم يعـترف بهـا تنظيـم القاعـدة حتى، 
ومجموعـات سـلفية أخـرى مقرّبـة مـن القاعـدة، دوراً مهـمّاً. 
وبـكل بسـاطة، المملكـة العربيـة السـعودية ترتـاح أكـثر مـن 
الولايـات المتحـدة للمقاتلين السـنة الملتحين مع أنهـا تدرك أكثر 
فأكـثر الآن النتائـج السياسـية الخطرة للقتال في العراق وسـوريا 

عـلى أمنهـا الداخلي.

وكـما تكـرّر واشـنطن دائمـاً، فهـي تـود أن تـرى الأسـد خـارج 
السـلطة لكنهـا غـير مسـتعدة للمخاطـرة بمصالحهـا بمنـع تمـرد 
القاعـدة في المنطقـة لتحقيـق هـذا الهـدف. كذلـك تـودّ رؤيـة 
النفـوذ الإيـراني في المنطقـة ينحـس ولكـن ليـس عـلى حسـاب 
دور متنـامٍ للجهاديـين السـنة، كداعـش. ومـا يعتـبره البعـض 
تـوازن  مجـرد  أوبامـا  لإدارة  بالنسـبة  الواقـع  في  هـو  تناقضـاً 
المصالـح  التـوازن  تحقيـق  يشـمل  ولا  الإقليميـة.  للمصالـح 
الإقليمية الأمريكية فحسـب، بل أيضاً مصالح الإدارة السياسـية 
الأوسـع نطاقـاً والمتمثلـة بتجنـب تـورط الولايـات المتحـدة في 
حـرب أخـرى في الـشرق الأوسـط. ويضُـاف كل ذلك إلى سياسـة 
خارجيـة “متناقضـة” حيـال الحـرب الباردة الجديـدة في الشرق 
الأوسـط، لكـن هذا التناقض يسـتند إلى قـراءة الإدارة الأمريكية 

لمصالـح البـلاد المعُقـدة في المنطقـة.

في  الجديـدة  البـاردة  الحـرب  في  الأمـد  الطويـل  التحـدي  إن 
الـشرق الأوسـط صعـب وبسـيط في آن واحـد: وهـو بنـاء دول 
تسـتطيع أن تحكـم مجتمعاتهـا بفعاليـة. فالحكـم الفعّـال في 
العـراق ولبنـان واليمـن وليبيـا يحـد بشـكل بـارز مـن تدخـل 
نطـاق  مـن  يحـد  وبالتـالي  الحـدود،  عـبر  الإقليميـة  القـوى 
صراعـات تـوازن القـوى الإقليمية. أمـا الفاعلين غـير الحكوميين 
الفعّـال، فسـتكون لهـم أسـباب أقـل  الـدول ذات الحكـم  في 
للسـعي وراء رعـاة أجانـب، وإذا فعلـوا ذلـك، تمنعهـم الدولـة 
الفعّالـة مـن إقامـة هـذه الروابـط. وبالتـالي، لا تصبـح الـدول 
كالقاعـدة  للحـدود،  العابريـن  للإرهابيـين  مـلاذاً  المحكومـة 
والمجموعـات التابعـة لهـا. بيـد أن بنـاء حكم فعـال ديمقراطي 

يحـترم الحقـوق الإنسـانية والمدنيـة للمواطنـين مهمـة أصعب. 
ويعتـبر هـذا النـوع مـن الحكـم أكـثر اسـتقراراً وفعاليـة عـلى 
المـدى البعيـد مـن دون شـك، لكـن مـا مـن إجماع عـلى كيفية 
وصـول أي دولـة إلى تلـك المرحلـة الجيـدة من الحكم المسـتقر 
المناسـب. والطريـق إلى تلك المرحلة ليسـت وعرة فحسـب، بل 

وغـير واضحـة. 

وقـد أظهـرت الولايـات المتحدة في العـراق أنها أفضـل في تدمير 
سياسـية  وإرادة  محـدودة  مـوارد  فمـع  بنائهـا.  مـن  الدولـة 
محـدودة أكـثر، لم تلعـب واشـنطن دوراً بـارزاً في إعـادة إعـمار 
سـلطة سياسـية فعّالـة في الـدول العربيـة. وهـذا ليـس بالأمـر 
الطريـق  لهـذه  المتحـدة لا تملـك خريطـة  فالولايـات  الـسيء، 
الوعـرة وغـير الواضحـة أفضـل مـن أي جهـة أخـرى. ومـع هذا 
التواضـع المناسـب، يمكـن لواشـنطن أن تحافـظ عـلى مصالحها 

باتبـاع قواعـد بسـيطة إلى حـدّ مـا:

الأوسـط  الـشرق  في  الجديـدة  البـاردة  الحـرب  أن  التذكـر   )1
ليسـت حـرب الولايـات المتحـدة. صحيـح أن الولايـات المتحدة 
لديهـا مصالـح جوهريـة تقـي بحمايـة الـشرق الأوسـط، إلا 
أن الحـرب البـاردة الجديـدة لم تهـدد هـذه المصالـح مبـاشرةً 
بعـد. فالنفـط لا يـزال يتدفـق مـن منطقـة الخليـج. ومـع أن 
مسـألة اللاجئين السـوريين صعبـة على حلفاء الولايـات المتحدة 
أنهـا لم تزعـزع اسـتقرارهما، حتـى وإن  في تركيـا والأردن، إلا 
شـجعت عـلى تنامـي العنـف في العـراق. أمـا إسرائيـل، فهـي 
تواجـه  لا  لكنهـا  ولبنـان  سـوريا  في  بالأحـداث  متأثـرةٌ  حتـماً 
تهديـداً مبـاشراً من جرائها. لا شـك في أن القاعـدة والمجموعات 
التابعـة لها وشركائهـا الأيديولوجيين، كداعش، اسـتفادوا جميعاً 
مـن الفـوضى في سـوريا والعـراق وليبيـا واليمـن، إلا أن هـذه 
منهمكـة  للقاعـدة  التابعـة  والجماعـات  محـدودة  المكاسـب 

المحليـة  بالنزاعـات 
حتـى هـذه اللحظة. 
فيـه  شـكّ  لا  مـما 
أنّ  إنهـاء الـصراع في 

سـوريا سـتنتج عنه أمور حسـنة كتراجـع تهديد عدم الاسـتقرار 
السـياسي في لبنـان، لكـن اسـتقرار هـذا البلـد ليـس سـبباً كافياً 
لتبريـر دوراً عسـكرياً أكـبر للولايـات المتحـدة في سـوريا. فهـذا 

أمـر غـير مهـم للمصالـح الأمريكيـة. 

يعُتـبر الشرق الأوسـط منطقـة متعددة الأقطـاب مع عدد من 
القـوى الإقليميـة الهامة الفاعلة في السياسـية: إيـران والمملكة 
العربيـة السـعودية وتركيـا وإسرائيـل ومـصر. وإذا بـرز أحـد 
هـذه القـوى كقوة مسـيطرة، سـتعمل القوى الأخـرى بطبيعة 

“وقد أظهرت الولايات المتحدة في العراق 

أنها أفضل في تدمير الدولة من بنائها.”
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الحـال لموازنـة هـذه القـوة والحد مـن نموها.59 هـذا ما حصل 
مـع جـمال عبد النـاصر في سـتينيات القرن المـاضي، وما حصل 
في إيـران مـا بعـد الثـورة في الثمانينيـات من القـرن الماضي. وفي 
كلتـا الحالتـين، سـاعدت الولايـات المتحـدة الـدول التـي كانـت 
المحتملـة  الإقليميـة  الهيمنـة  بوجـه  التـوازن  تحقيـق  تحـاول 
كـما حافظـت عـلى مسـافة في الوقت نفسـه. ويمكن لواشـنطن 
أن تتجنـب المشـاركة العسـكرية المبـاشرة في الحـرب البـاردة 
الاسـتراتيجية  اتبـاع  مـن خـلال  الأوسـط  الـشرق  الجديـدة في 
للتصـدي  المنطقـة  في  القـوى  تـوازن  عـلى  والاعتـماد  نفسـها 
للهيمنـة الإيرانيـة. وليـس مـن المحتمـل أن يحـوّل الإيرانيـون 
الحـرب البـاردة الجديـدة في الـشرق الأوسـط إلى حرب سـاخنة 
باسـتخدام قوتهم العسـكري لمحاولـة تغيير الخريطـة الإقليمية 
كـما فعـل صدام حسـين في غـزوه للكويـت سـنة 1990. وحتى 
لـو فعلـوا ذلك، سـترحب قـوى إقليمية أخرى بالفكـرة وتتعاون 
وتتضاعـف  التـوازن.  لإعـادة  الأمريـكي  التدخـل  هـذا  مـع 
ديناميكيـات التـوازن هـذه للفاعلـين غـير الحكوميـين، كداعش 
التـي ليـس لهـا أي أصدقـاء في المنطقـة أبـداً. وطالمـا تسـتطيع 
داعـش أن تجمـع المكاسـب في العـراق، وهو أمر غـير مضمون، 
لـن تـرى إيران تعمـل ضد ذلك فحسـب، بل والمملكـة العربية 

السـعودية وتركيـا أيضاً.

2( النظـام أفضـل مـن الفـوضى، لـذا يجـب دعـم الـدول التـي 
اسـتمرت بتوفـير حوكمة فعّالة حتى لـو لم تحقق تلك الحوكمة 
المسـتويات المرغوبـة مـن الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان. وهذا 
يعنـي أمـوراً كثـيرة تتعـارض مـع نقـاط التشـاور التـي يمكـن 

سـماعها بشـكل متكرر في واشـنطن:

مـع ▪▪ لعلاقـة جديـدة  مجـال  كل  استكشـاف  يعنـي 

حكومـة روحـاني في إيـران عـلى الرغـم مـن معارضة 

الولايـات المتحـدة السياسـة لإيـران في نـواحٍ عـدة في 

الـشرق الأوسـط. وهـذه مهمـة صعبـة وعسـيرة، لأن 

روحـاني لا يتحكـم بكافـة موازيـن القـوى في طهران. 

ولـن يتمكـن مـن القيـام بـكل شيء تتمنـاه الولايات 

المتحـدة. وسـيتطلب ذلـك صبراً من جانب واشـنطن 

والاسـتعداد للنكسـات. إلا أن نجاح روحاني وحلفائه 

طويـل  أمـل  أفضـل  هـو  المحليـين  الأخصـام  ضـد 

الأمـد لعلاقـة أمريكية-إيرانيـة طبيعيـة، ودور إيراني 

إقليمـي غـير مسـبب للاضطـراب. وقـدرة الولايـات 

المحليـة  الصراعـات  مجـرى  عـلى  بالتأثـير  المتحـدة 

السياسـية في إيـران محـدود جـدّاً حتـماً. مـع ذلـك، 

لا شـك في أن التوصـل لاتفـاق مقبـول مبـاشرةً حـول 

المسـألة النوويـة يـرضي هدف مجموعـة 5+1 بإبعاد 

إيـران عـن الإمكانيـات النوويـة والسـماح لروحـاني 

بتحقيـق انتصـار من خـلال التخفيف مـن العقوبات 

وإعـادة دمـج إيـران في الاقتصـاد العالمـي سـيعززان 

مكانتـه في السياسـة الإيرانيـة الداخليـة.

بـات النظام والفـوضى الآن في توازن دقيق في العراق ▪▪

والثـورة  داعـش  حققتهـا  التـي  المكاسـب  بسـبب 

السـنية الأوسـع لكـن المشرذمـة. سـيكون مـن المثالي 

إذا تمكنـت واشـنطن مـن الحـد مـن تهديـد الثـورة 

ودفـع رئيـس الوزراء المالكي لتوسـيع حكومته وتغيير 

ـنة  أسـلوبه الأوتوقراطـي، وضـم قـادة عـرب من السُّ

لمكافحـة  المـوارد  وإعطائهـم  بمصداقيـة  يتمتعـون 

صـدام  حكومـة  مـن  والمتبقـين  السـلفية  الجهاديـة 

حسـن في أراضيهـم. إلا أن هـذه النتيجـة المثالية غير 

محتملـة بسـبب الثغـرات الواضحة التي يعـاني منها 

المالـكي ودور إيـران في السياسـة العراقيـة والافتقـار 

للقيـادات في الطبقة السياسـية العراقية بشـكل عام. 

التأكـد مـن أن داعـش  أمـا المهمـة الفوريـة، فهـي 

زخمهـا  يبـدأ  فعندمـا  المعركـة.  أرض  في  هُزمـت 

بالتراجـع، سـيبدأ حلفاؤها في المجتمع السُـني بوضع 

مسـافة بينهـم وبينهـا. في هـذه المرحلـة، وليس قبل 

ذلـك، يكون من المنطقي للولايات المتحدة اسـتخدام 

القـوة التـي لا تـزال تملكهـا في العـراق للضغـط مـن 

أجـل حكومـة شـاملة أكـثر. في هـذا الوقـت، عـلى 

واشـنطن الالتـزام مـع كافـة القـوى الإقليميـة، بمـا 

في ذلـك إيـران، مـن أجـل ضغـط منسـق عـلى كافـة 

أكـثر  شـاملة  حكومـة  لتشـكيل  العراقيـة  الأطـراق 

وفعالـة بعـد درء تهديـد داعـش. ويجـب أن تكـون 

الرسـالة مـن الولايـات المتحـدة واللاعبـين الإقليميـين 

المعنيـين للعرب السُـنة في العـراق “كل الأمور ممكنة 

إذا هُزمـت داعـش، وطالمـا داعـش تصعـد فـلا شيء 

. ممكن”

يواجههـا ▪▪ التـي  الصعبـة  المشـاكل  مـصر  تواجـه  لا 

العـراق، لكنهـا غـير ذاهبـة في الاتجـاه الصحيـح. مع 

ذلـك، على الولايـات المتحدة أن تسـتمر بالتزامها مع 

59 كارل براون، “International Politics of the Middle East: Old Rules, Dangerous Game”، )برينستون، مطبعة جامعة برينستون، 1984(؛ 

ستيفين والت، “The Origins of Alliances” “، )إيثاكا: مطبعة جامعة كورنيل، 1987(.
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الحكومـة العسـكرية في مـصر، فيـما ترفـض الجهـود 

بتغذيـة  السـيسي  الفتـاح  عبـد  للرئيـس  الظاهـرة 

المشـاعر المعاديـة للأمريكيين في مـصر لتعزيز مكانته 

المحليـة. وعـلى الولايـات المتحـدة أن تتعامـل معـه 

اسـتمر  وإذا  نفسـه  بالأمـر  قـام  إذا  مبـاشر  بشـكل 

باتبـاع سياسـة خارجيـة تحافـظ عـلى التعـاون مـع 

يمكـن  إسرائيـل.  مـع  والسـلام  المتحـدة  الولايـات 

لواشـنطن أن تعـبّر عـن تفضيلهـا لديمقراطيـة أكـبر 

وإصلاحـات ليبراليـة في مـصر، لكـن عليهـا التعامـل 

مـع الحكومـة المصريـة كـما هـي.

الاسـتمرار  أيضـاً  يعنـي  الفـوضى  عـلى  النظـام  تفضيـل  إنّ 
بسياسـات غـير إشـكالية في واشـنطن، لكن من المهـم إدراك أن:

الأردن هـو جزيـرة من الاسـتقرار والحوكمـة الجيدة ▪▪

في المـشرق العربي، حتى وإن أخفق في تحقيق معايير 

الديمقراطيـة المأمولـة. فهـو يـرزح تحـت ضغط كبير 

بسـبب أزمة اللاجئين السـوريين. يسـتحق الأردن كل 

الدعـم الـذي يمكـن للولايات المتحـدة أن تقدمه.

الأمريكيـة- ▪▪ العلاقـات  توتـر  مـن  الرغـم  عـلى 

السـعودية حـول مجموعـة مـن المسـائل الإقليميـة، 

الإقليمـي  للاسـتقرار  تعتـبر عنـصراً  أن علاقتهـما  إلا 

وتسـتحق أن تدُعـم حتـى لـو كانـت طمأنـة الرياض 

صعبـة أحيانـاً. فحين يكـون للدولتين مفهومٌ مشـتركٌ 

لمصالحهـما، تكـون مكاسـب التعاون كبـيرة. وحين لا 

تتفقـان، كـما هـو حـال مسـألة التعامـل مـع إيـران، 

كثـيراً  تقلـق  أن  المتحـدة  الولايـات  عـلى  يجـب  لا 

حيـال الشـكاوي السـعودية، فالمملكـة تحتـاج هـذا 

الرابـط الأمنـي الأمريكي، لاسـيما مع اسـتمرار انعدام 

المنطقـة. الاسـتقرار في 

مـا مـن ضغـط محـدد، في واشـنطن أو دول الخليـج، ▪▪

للحـد مـن الـدور الأمريكي فيهـا. فنظـراً للاضطرابات 

الإقليميـة والمخـاوف المبالـغ فيهـا لدى بعـض الدول 

الخليجيـة مـن تخـلي الولايـات المتحـدة عنهـا، هناك 

أسـباب كافيـة للمحافظـة عـلى الهيكليـة الأمريكيـة 

والإمـارات  وقطـر  الكويـت  في  نفسـها  العسـكرية 

العربيـة المتحـدة وعُـمان. 

أمـا البحريـن، فهـي الحالـة الأصعـب مـن بـين دول ▪▪

مرافـق  المتحـدة  الولايـات  تملـك  حيـث  الخليـج 

السياسـية  الاضطرابـات  بسـبب  وذلـك  عسـكرية، 

المسـتمرة في الجزيـرة، لكـن مـا مـن مُحفـزات قريبة 

الأمـد لانسـحاب عسـكري مـن البحريـن في الوقـت 

الراهـن، بـل مـن الأفضـل المحافظـة عـلى الالتـزام 

وتشـجيع العنـاصر في العائلـة الحاكمـة التـي تعمـل 

مـن أجـل نـوع مـن المصالحـة السياسـية، وإن كانت 

المصالحـة الكاملـة قـد تتطلـب تحسـناً في العلاقـات 

السـعودية-الإيرانية.

ليـس هنـاك الكثـير مـما يمكن أن تقـوم بـه الولايات ▪▪

المتحـدة للتأثـير بفعاليـة عـلى الأزمـة السياسـية في 

تركيـا، غـير المحافظـة على علاقات ثنائيـة جيدة ذات 

جـدوى جغرافيـة واقتصادية. 

3( قـد يعـزّز تحسّـن العلاقـات السـعودية-الأمريكية إلى حـد 
بعيـد فـرص التسـويات السياسـية في سـوريا والعـراق ولبنـان 
تسـيطر  والتـي  المسـتشرية  الطائفيـة  مـن  ويحـد  والبحريـن 
عـلى السياسـة الآن. ولا شـك في أن هـذا التحسـن مـن مصلحة 
الأمريكيـين. وعـلى الرغـم مـن التشـنج بـين البلديـن، ليـس من 
المسـتحيل تخيّـل وضـع يـرى فيـه الطرفـان أنه مـن مصلحتهما 
العمـل مـن أجـل علاقـات طبيعيـة. لا شـك في أنـه ثمـة عواقب 
جديـة لهـذا التقارب، لكن تملـك الرياض وطهـران علاقة مدنية 
أكـثر وأقـل مشاكسـة حتـى مؤخـراً منـذ منتصـف العقـد الأول 
مـن القـرن الواحـد والعشريـن.60 لكـن، سـتكون هنـاك نتائـج 
نحـو  السـعوديين  لدفـع  المتحـدة  للولايـات  بالنسـبة  عكسـية 
إيـران. وهنـاك أصـلاً شـكوك كبيرة لـدى الريـاض بـأن الولايات 
المتحـدة توصلـت إلى صفقـة جيوسياسـية مـع إيـران، وتعُتـبر 
الجهـود الأمريكيـة بتشـجيع السـعوديين عـلى التوصـل لاتفاق 
مـع إيـران جـزءاً مـن هـذه الصفقـة، وهـي مـن دون أي شـكّ 
تواجـه مقاومـةً. يسُتحسـن ترك السـعوديين يقررون بأنفسـهم 
إذ  إيـران.  مـع  اختلافاتهـم  معالجـة  يحاولـون  وكيـف  متـى 
لديهـم محفـزات كافية للقيـام بذلـك إذا كان الإيرانيون ينوون 

الاسـتجابة.

4( إنّ المبـادرات المتعـددة الأطـراف، إذا كانـت ممكنـة، هـي 
عـبء  بـات  الطـرف.  الأحاديـة  المبـادرات  مـن  فعاليـة  أكـثر 
العقوبـات عـلى إيـران أثقـل حـين انضمـت دول أخـرى غـير 
الولايـات المتحـدة وباتت المفاوضـات مع إيران تحتـاج لتغطية 
الزخـم إلى  بـأي زخـم. وأدى هـذا  مجموعـة P5+1 لتحظـى 

60 غريغوري غوس، “Saudi-Iranian Rapprochement? The Incentives and the Obstacles” في “Visions of Gulf Security”، مشروع حول 

.>http://pomeps.org/2014/03/17/visions-of-gulf-security-memos/< ،2014 العلوم السياسية في الشرق الأوسط، 17 مارس
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اتصـالات تجريبيـة ثنائيـة بـين طهـران وواشـنطن، لكـن مـن 
مبـادرات  دون  مـن  ذلـك  سـيتم  كان  كيـف  تخيّـل  الصعـب 
متعـددة الأطـراف. وسـتكون هذه الأخيرة أكـثر فعالية بتحجيم 
داعـش في العـراق. إن أي مسـعى دبلومـاسي للحد مـن العنف 
في سـوريا يجـب أيضـاً أن يكـون متعـدد الطـراف، وإن كانـت 
هـذه العمليـة صعبـة. ومـع أنـه لم تحُـرز محادثـات جنيف أي 
تقـدم عـلى المسـتوى السـياسي، مـن المفيـد أن تكـون العمليـة 
موجـودة في حـال حصـل تغيـير في علاقـات القـوة، إمـا عـلى 
الأرض في سـوريا أو في سـلوك روسـيا حيـال الـصراع. إذا نجحت 
المفاوضـات النوويـة مـع إيـران، سـيكون مـن المنطقـي التفكير 
بضـم إيـران إلى إطـار عمل جنيـف، إذا كانت طهران مسـتعدة 

لجعـل عميلهـا حـزب اللـه يحـد مـن مشـاركته في الـصراع.

الاتحـاد  مـع  الأطـراف  المتعـددة  المقاربـات  سـتكون  كذلـك، 
الأوروبي أكـثر فعاليـة في تعزيـز قصـص النجـاح )النسـبي( في 
شـمال أفريقيـا، كالمغـرب، ودعـم عمليـة الانتقـال المهمـة لكن 
الهشـة في تونـس مـع دفـع الجزائـر نحـو نظـام سـياسي شـامل 
أكـثر ويسـاعد قـدر المسـتطاع عـلى بنـاء مؤسسـات الدولـة في 
ليبيـا. وبالنسـبة لكافة الدول في شـمال أفريقيـا، تعُتبر العلاقات 
الاقتصاديـة مـع أوروبـا أهـم بكثـير مـن العلاقات مـع الولايات 
المتحـدة. وسـيكون أي التـزام بمـوارد دبلوماسـية أو ماليـة أكثر 
فعاليـة إذا أضُيـف إلى الشركاء الأوروبيـين الذين يملكون مصالح 

في شـمال أفريقيـا أكـبر مـن المصالـح الأمريكيـة.

لا شـك في أن هـذه السياسـات مجتمعة “متناقضـة” حين ينُظر 
إليهـا مـن خـلال عدسـة الحـرب البـاردة الجديـدة في الـشرق 
“المـوالي  الجانـب  تدعـم  هـي  الحـالات،  بعـض  في  الأوسـط. 
للسـعودية”.  “المـوالي  الجانـب  أخـرى  حـالات  وفي  لإيـران”، 
لا يجـب عـلى الولايـات المتحـدة أن تحـدد مصالحهـا في هـذا 
بضـمان  الأساسـية  مصالحهـا  عـلى  تركّـز  أن  عليهـا  الإطـار. 
إنتـاج النفـط وتدفقـه ومكافحـة المجموعـات الإرهابيـة التـي 
تسـتهدف الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا وتجنـب تأثـير العنـف 
الإقليمـي في سياسـات الحلفـاء الأمريكيـين المسـتقرين. يشـكّل 
تركيـز السياسـة الأمريكيـة عـلى الـدول التـي تحكـم فعليـّاً، و 
تعمـل بشـكل متعـدد الأطراف مـن أجل الضغط عـلى الخصوم 
ودعـم الأصدقـاء في آن واحـد، مع الأخذ بالحسـبان بأن المصالح 
البـاردة  الحـرب  في  مبـاشر  بشـكل  مرتبطـة  غـير  الأمريكيـة 
الجديـدة في الـشرق الأوسـط كمصالـح الأطراف المحليـة، منفذاً 

مـن هـذه المرحلـة المحفوفـة بالصعوبـات والعنـف.
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